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لقــد تحــول الصــراع السياســي المســتمر منــذ اشــهر عــدة  بيــن  جناحــي الإســام  السياســي 
الشــيعي المتمثليــن بالتيــار الصــدري والاطــار التنســيقي،  الــى صــراع دمــوي ومواجهــات 
مســلحة فــي مناطــق عــدة مــن بغــداد وغيرهــا مــن المــدن، راح ضحيتهــا اعــداد كثيــرة مــن 
القتلــى والجرحــى لغايــة الان، مــع مــا نجــم عــن ذلــك مــن تدهــور لأمــان  الجماهيــر وعســكرة 

أجــواء المجتمــع وفتــح أبــواب الحــرب الميليشــية بيــن الجناحيــن.  

ان ترويــع المواطنيــن وارهابهــم عبــر اســتخدام الاســلحة المختلفــة بيــن اجنحــة الاســام 
ــه فيهــا ولا  ــة ل ــا ضــد المجتمــع وجــره نحــو صراعــات لا ناق السياســي، يعــد منهجــا عدائي

ــى ســلطتهم.  جمــل، وهــي وســيلتهم للحفــاظ عل

لأكثــر مــن عشــرة اشــهر والصــراع بيــن الجناحيــن مســتمر حــول  تشــكيل الحكومــة ونهــب 
ثــروات المجتمــع وتوزيعهــا فيمــا بينهــم، صــراع  ســمته الأساســية تــدور حــول اي مــن 
الطرفين ســيأخذ حصة الأســد في الدولة والنظام السياســي، و في ســلب وســرقة مواردها 

واحتكارهــا لنفســه. 

ان الازمــة الخانقــة التــي يعيشــها الطرفــان المتحاربــان ومــن خلفهمــا جميــع قــوى واحــزاب 
النظــام البرجــوازي الاســامي القومــي فــي العــراق، جــاءت كنتيجــة للانتفاضــة الجماهيريــة 
التــي انطلقــت فــي 2019، ولا يــزال هــذا النظــام غارقــا فــي المســتنقع الــذي وضعتــه فيــه 
الانتفاضــة، غيــر قــادر علــى الخــروج منــه، رغــم كل محــاولات اطرافــه ورعاتــه الاقليمييــن 
والدولييــن. لكــن كل هــذه المحــاولات بــاءت بالفشــل، فالتناقضــات التــي تعصــف بــه اكثــر 

شــدة و حــدة مــن قــدرة النظــام علــى حلهــا.  

ان التيــار الصــدري وبعــد ســحب نوابــه مــن البرلمــان قبــل اســابيع والدخــول للبرلمــان عبــر 
انصــاره واعتصامهــم امامــه، ومــن ثــم اقتحــام مجلــس القضــاء بعــد ذلــك، واليــوم يهاجــم 
التيــار الصــدري المنطقــة الخضــراء عبــر المواجهــات المســلحة بيــن ميلشــياته ومليشــيات 
الاطــار التنســيقي، محــاولا الســيطرة علــى الدولــة، واضعــاف دور خصومــه مــن احــزاب 
وقــوى الاطــار التنســيقي. فــي المقابــل فــأن الاطــار بيــده مؤسســات الدولــة والجهــات 
المســلحة والدعــم الايرانــي غيــر المحــدود، وهــو ايضــا يقبــض علــى الدولــة بــكل قوتــه 
وغيــر مســتعد للتفريــط بمراكــزه ومكتســباته وامتيازاتــه. امــا الاطــراف الإقليميــة والدوليــة 
الاخــرى فهــي بمجملهــا داعمــة للنظــام وتحــاول ابقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه، مــن خــال 

ضمــان بقــاء التوازنــات التــي تؤمِــن لــكل طــرف مصلحتــه فــي العــراق.  

وســط هــذا الصــراع الدائــر بيــن الاطــار والتيــار، وتعقيــدات المشــهد الاقليمــي والدولــي، 
ليــس هنالــك ايــة مصلحــة للجماهيــر فــي الانخــراط مــع هــذا او ذاك مــن اطــراف هــذا 
الصــراع. بالرغــم مــن هــذا نــرى العديــد مــن الاحــزاب والقــوى والناشــطين والمثقفيــن 
ادعيــاء الاصلاحــات الصوريــة، يدعــون الــى الوقــوف مــع حركــة التيــار الصــدري الاخيــرة، 
ويتبنــون نفــس مطالبــه كحــل البرلمــان واجــراء انتخابــات مبكــرة وغيرهــا مــن المطالــب 
التــي تبــث الاوهــام فــي صفــوف المنتفضيــن الرافضيــن لــكل هــذه المنظومــة وانتخاباتهــا 

وبرلمانهــا ومؤسســاتها الاخــرى.  

ان جماهيــر العمــال والكادحيــن والشــبيبة والنســاء وكل التحررييــن فــي خنــدق غيــر خنــدق 
ــة بالاشــتراك مــع هــذا الطــرف او ذاك، محــاولات  التيــار او الاطــار، وكل الدعــوات المطالب
ــط الاوراق، والاطالــة بعمــر هــذا النظــام. فالجماهيــر بعيــدة كل البعــد عــن مشــاريع  لخل
هــؤلاء، وخيارهــا الثــوري هــو رســم خطهــا الفاصــل عــن مــن قتلهــم وافقرهــم وعطلهــم 

عــن العمــل علــى مــدار عقديــن مــن الزمــن.   

ان الجماهيــر الثوريــة والتحرريــة فــي العــراق تريــد الخــاص مــن كامــل هــذا النظــام واحزابه 
و تياراتــه وميليشــياته. وان  انتفاضــة أكتوبــر قطعــت نصــف المســافة لتحقيــق هــذه 
الأهــداف. ان  المهمــة الأساســية بالنســبة لهــذه الجماهيــر الثوريــة مــن العمــال والكادحيــن 
والنســاء والشــبيبة التحرريــة، هــي قطــع النصــف الاخــر مــن المســافة وتنظيــم صفهــا  
النضالــي  وفــق رؤيــة سياســية وخطــة عمليــة تقــوي نضالهــا التحــرري بشــكل مســتقل عــن 

هــذه الاجنحــة المتصارعــة.  

 ان اول خطــوة عمليــة لاســتغلال الوضــع المتــأزم الحالــي للنظــام وقــواه، لصالــح  الثــورة 
ــر عــن  ــر المفقــرة والمضطهــدة، هــي فصــل صــف قــوى الثــورة وهــذه الجماهي والجماهي
اطــراف الصــراع الدائــر . بالإضافــة الــى ذلــك فــإن مــن مهــام  الاشــتراكيين والثورييــن  هــو 
اســتغلال الازمــة الحاليــة، لنشــر البديــل السياســي الجماهيــري الثــوري التحــرري  للنظــام 
السياســي الحالــي، داخــل اوســع القطاعــات مــن الجماهيــر، والعمــل علــى تنظيــم هــذه 
الجماهيــر وبنــاء شــبكاتها النضاليــة الثوريــة والارتقــاء باســتعداداتها السياســية والفكريــة.  
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جلال الصباغأيهما افضل حكومة الإطار ام حكومة التيارام حكومة القوى المدنية؟ 

 طارق فتحي  

اثبتــت النهايــة المتوقعــة لحركــة التيــار الصــدري الأخيرة، تمادي اطراف المشــهد السياســي، 
بســفك دمــاء الشــعب واللعــب بمقــدرات الجماهيــر، وأن مــا حصــل فــي الماضــي ويحصــل فــي 
الحاضــر هــو عبــارة عــن نــزاع مصالــح بيــن اقطــاب احــزاب الإســام السياســي الخاطفــة وبقــوة 

الســاح لمصيــر البــاد وامانــي شــعبه بالحريــة والســام والازدهــار. 

ــم المشــهد الحالــي، نعلــن نحــن المنتفضيــن الثورييــن الثابتيــن علــى اهــداف 
ّ

وفــي خض
ــا وندعــو  ــر، ان هــذا الصــراع وغيــره مــن صراعــات اقطــاب النظــام لا تمثلن انتفاضــة أكتوب
ــى التنظيــم والتوحــد وعــزل صفوفهــم عــن صفــوف النظــام والصمــود  جماهيــر العــراق ال
فــي مســيرة العمــل الثــوري لإســقاط النظــام الميلشــياوي الرجعــي، مؤكديــن علــى مــا يلــي: 

-1  علــى الجماهيــر الرافضــة للطغمــة السياســية الحاليــة العمــل والنضــال فــي ســبيل تنظيــم 
ــى تحقيــق اهدافهــم  ــة مــن اجــل الوصــول ال ــة الثوري صفوفهــم فــي مجالســهم الجماهيري

بالخــاص النهائــي مــن النظــام. 

-2 عــدم الانخــداع والانجــرار وراء الاوهــام التــي تــروج لهــا بعــض الاطــراف ســواء مــن 
المحســوبين علــى الانتفاضــة او غيرهــم ممــن يدعــون الــى اجــراء اصلاحــات شــكلية ترقيعيــه 

وغيــر جديــة او الداعيــن للالتحــاق بهــذا او 
ذاك مــن معســكري النظــام. 

الوحيــد  الحــل  هــو  الثــوري  الحــل  ان   3-
القــادر علــى انتشــال الجماهيــر مــن هــذا الوضــع البائــس الــذي تعيشــه بســبب الفســاد والقمــع 
وتحــول العــراق الــى ســاحة لتمريــر مصالــح الاقطــاب الدوليــة والإقليميــة، والسياســات 
الاقتصاديــة المفروضــة مــن قبــل الســلطة الحاليــة وقادتهــا مــن الاحــزاب والمليشــيات التــي 
تنهــب وتفقــر النــاس، ولا حــل إلا بإســقاط هــذا النظــام وتبنــي سياســة اقتصاديــة بديلــة 

توفــر الرفــاه والخدمــات والســكن للجميــع. 

نحــن القــوى المشــاركة فــي مؤتمــر بغــداد للمنتفضيــن الثورييــن نــرى ان تنظيــم صفــوف 
العمــال والكادحيــن والمعطليــن عــن العمــل والنســاء والشــبيبة وكل التحررييــن، هــو ســبيلنا 

لتشــكيل قــوة جماهيريــة قــادرة علــى  الوقــوف بوجــه هــذا النظــام الفاســد وازاحتــه. 

اللجنة المؤقتة للمنتفضين للثوريين 
2022/09/01
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الســيدات والســادة الحضــور مــن المنتفضــات والمنتفضيــن والناشــطين 
ــات.  ــات والتنســيقيات والنقاب ــن والمنظم الثوريي

 بعــد ان اجتمعــت هــذه الجهــات فــي هــذا المنعطــف التاريخــي الــذي يمــر 
بــه العــراق، هادفــة الــى توحيــد نضــال كل المتطلعيــن والســاعين لبلــورة 
موقــف جماهيــري موحــد يتبنــى الخــط الثــوري، الــذي انطلقــت مــن اجلــه 
انتفاضــة أكتوبــر، وهــو الخــاص مــن النظــام المليشــياتي الفاســد لتيــارات 
الإســام السياســي والقومييــن بــكل احزابــه وقــواه باعتبــاره المســبب 
الرئيــس لــكل المآســي والكــوارث التــي عصفــت بالبــاد منــذ 2003 ولغايــة 

اليــوم. 

اهــداف  الثابتيــن علــى  للثورييــن  الختامــي  البيــان  الموقعيــن علــى  ان 
انتفاضــة أكتوبــر 2019 والمنتميــن للكادحيــن والعمــال والمعطليــن عــن 
العمــل، والشــبيبة الثوريــة والنســاء، وكل الشــرائح الثوريــة التحرريــة 
المتطلعــة لإنهــاء النظــام المحاصصاتــي الفاســد الجاثــم علــى صــدور 
النــاس، يعلنــون انهــم بعيــدون كل البعــد عــن صــراع اجنحــة النظــام، 
باســم  التحــدث  حاولــوا  مهمــا  الســلطة،  وقــوى  أحــزاب  تمثــل  وهــي 

ومظلوميتهــا.  الجماهيــر 
كمــا ان مؤتمــر بغــداد هــذا يعلــن انــه غيــر متبنــي لأيــة اطروحــات تصــدر 
مــن هــذه الجهــة او تلــك، والتــي تحســب نفســها علــى الانتفاضــة، وهــي 
فــي جوهرهــا تبحــث عــن حلــول مــن خــال الإبقــاء على النظــام والمحافظة 
عليــه مــن خــال اجــراء بعــض الإصلاحــات والترقيعــات هنــا او هنــاك، 
كإجــراء انتخابــات مبكــرة او الاســتعانة بالخــارج مــن اجــل اجــراء التغييــر 

وغيرهــا مــن المشــاريع غيــر النابعــة مــن الجماهيــر.  
ــر عــن  ــك، يقــف المؤتمــرون بوجــه جميــع مشــاريع التغيي فضــا عــن ذل
طريــق الانقلابــات العســكرية واحــداث التغييــر الشــكلي  الفوقــي مــن 

ــن قــوى النظــام.  ــل أي م قب
ان المؤتمــر يقــف بوجــه مــن يريــد اجهــاض الحــراك الثــوري الجماهيــري 
بجــره الــى هــذا او ذاك مــن اجنحــة النظــام واحزابــه وقــواه وصراعاتهــم، 
بمــا فيهــا الصــراع الجــاري بيــن التيــار والاطــار، وكذلــك الصراعــات الجارية 
بيــن أحــزاب الســلطة فــي إقليــم كوردســتان ومســاعي شــركائهم فــي 
ــون لاحتــواء المــد  البرلمــان والحكومــة، والانتهازييــن مــن كل شــاكلة ول

الثــوري. 
كمــا، ويقــف المؤتمــر بوجــه مــن يريــد، تحــت ايــة ذريعــة كانــت، جــر 
الحــراك الاحتجاجــي لصالــح ايــران او أمريــكا او الــدول الاقليميــة المتحالفــة 
معهــا، او لصالــح بقايــا البعثييــن، او القــوى والحــركات الاخــرى المرتبطــة 

بأجنــدات دوليــة. 

ان  المؤتمريــن علــى قناعــة تامــة  بضــرورة  انتصــار الثــورة، والخــاص 
مــن المنظومــة السياســية الحاليــة بكاملهــا، و تحقيــق اهــداف الثــورة  
مجالســها  فــي  المنظمــة  الجماهيــر  الــى  الدولــة  ســلطة  تحويــل  فــي 
الثوريــة، للإقــدام علــى انهــاء الفقــر والبطالــة والمــرض وجميــع المصائــب 
الرفاهيــة  تســوده  مجتمــع  لبنــاء  تخطــو  كــي  و  الأخــرى،  الاجتماعيــة 

والحريــة والأمــان والمســاواة.     

يتبنى المؤتمر المهام والاهداف التالية: 

•   العمــل الجــدي علــى توحيــد نضــال جميــع المنتفضيــن الثورييــن 
الرافضيــن للنظــام  وللأحــزاب والقــوى المشــاركة فيــه والداعميــن لــه 
بأيــة ذريعــة كانــت، والســاعين للتحــرر مــن الافقــار والقهــر والاســتبداد 

والمناهضيــن لــكل أنــواع التبعيــة.  

   
ــى  ــاء المنتفضيــن وإحالتهــم ال ــد المتورطيــن فــي ســفك دم  •تحدي
حرفيــة.   قضائيــة  معاييــر  وفــق  ومحاكمتهــم  المحاكــم 

 •  اســتعادة جميــع الممتلــكات والأمــوال الموجــودة، داخــل العــراق 
وخارجــه، والمســروقة مــن قبــل رمــوز النظــام والمتنفذيــن وجميــع 
الــى خزينــة الدولــة وتخصيصهــا  لرفاهيــة  الفاســدين، وتحويلهــا 
الجماهيــر وإيجــاد فــرص العمــل والضمــان الصحــي والتعليــم العــام 

ــاد.  ــر اقتصــاد الب ــي وتطوي المجان

الأهداف الأساسية للمؤتمر : 
١.   إلغــاء النظــام  المحاصصاتــي الحالــي المبنــي علــى أســاس تقســيم 

المجتمــع الــى مكونــات قوميــة ودينيــة وطائفيــة.  
٢.   تأســيس النظــام السياســي وفــق مبــدأ المواطنــة الكاملــة للجميــع 
ــة،  ــة، القومي ــن، المذهــب، الطائف ــى أســاس الدي ــز عل ــدون أي تميي ب

العــرق، العشــيرة، الجنــس واللــون.  
٣.   إلغــاء جميــع سياســات الدولــة الاقتصاديــة الرأســمالية الليبراليــة 
ــن والتــي  ــك الدوليي ــد والبن ــدوق النق ــدة، ورفــض شــروط صن الجدي
ــة والبــؤس الاقتصــادي  تســببت فــي إفقــار الجماهيــر وفــرض البطال
علــى العمــال والكادحيــن والشــبيبة والتهميــش الاجتماعــي لأكثريــة 

المواطنيــن.    
٤.   فصل الدين عن الدولة والنظام التعليمي.  

الرجــل، وإلغــاء  مــع  التامــة  المــرأة ومســاواتها  ٥.   ضمــان حريــة 
جميــع القوانيــن المناهضــة للمــرأة وضمــان الحمايــة لهــا مــن تطــاول 

والعشــائرية.   الدينيــة  المؤسســتين 
٦.   الحرية السياســية بدون قيد أو شــرط، حرية الإضراب، التظاهر، 
التنظيــم، التجمــع وتشــكيل النقابــات والاتحــادات والجمعيــات. حريــة 
ــة الصحافــة واســتخدام الأنترنيــت  ــدة والنقــد وحري التعبيــر والعقي

وشــبكات التواصــل الاجتماعــي. 
٧.   صياغــة وتنفيــذ تشــريعات تضمــن أوســع الحقــوق والضمانــات 
للعمــال وتؤمــن لهــم اقصــى درجــات الرفاهيــة وأفضــل الظــروف 
ملائمــة للعمــل وتحقــق آخــر مــا اكتســبته الحركــة العماليــة العالميــة 

فــي هــذه المجــالات.  
٨.   توفيــر العمــل أو ضمــان البطالــة لــكل معطلــة ومعطــل عــن 

العمــل.  
٩.   توفيــر الســكن المناســب والتعليــم العــام المجانــي المعاصــر 

للجميــع.  المتطــورة  المجانيــة  الصحيــة  والخدمــات 
١٠.   توفيــر الخدمــات الأساســية مــن مــاء وكهربــاء وغيرهــا مــن 

الخدمــات الضروريــة بشــكل مجانــي ومــن ميزانيــة الدولــة. 
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ــة أحــزاب  ــوم، ازم ــا بعــد ي تتفاقــم وتشــتد، يوم
والقومييــن،  السياســي  الإســام  وتيــارات 
المتســلطين علــى رقــاب الجماهيــر فــي العــراق، 
وصراعاتهــم حــول تقاســم الســلطة وثــروات 
المجتمــع المنهوبــة؛ اذ يتســابقون لدفع نظامهم 
الميليشــياتي الفاســد المتهــرئ الــى الهــاك.  

بعــد صعــود البــدلاء عــن النــواب الصدرييــن الــى 
والقــوى  التنســيقي  الاطــار  واقــدام  البرلمــان، 
تشــكيل  علــى  معهــم،  المتحالفــة  الأخــرى 
الحكومــة، وبالتزامــن مــع ذلــك، انحــال التحالــف 
الكردســتاني  الديمقراطــي  للحــزب  الثلاثــي 
ــوازن  ــات ت ــار الصــدري، ب ــة الســيادة والتي وكتل
القــوى بيــن اجنحــة واحــزاب النظــام وبالأخــص 
الشــيعي،  السياســي  الاســام  تيــارات  بيــن 
يتغيــر، ونتيجــة لذلــك شــهد الصــراع بيــن هــذه 
ــدة.   القــوى تصاعــدا شــديدا واتخــذ ابعــادا جدي

هــذا  مــع  والانتفاضــة  الثــورة  أوراق  خلــط  ان 
الصــراع الرجعــي الدائــر بيــن التيــار الصــدري 
ــن،  واحــزاب الإســام السياســي الشــيعي الاخري
الان  تواجههــا  التــي  المشــاكل  احــدى  هــو 
العمــال  وجماهيــر  الثــورة  قــوى  ومســتقبلا 
والشــبيبة  المضطهــدات  والنســاء  والمفقريــن 
اليوميــة  ونضالاتهــم  التحرريــة،  العاملــة 
يتطلــب  مــا  وهــذا  التنظيميــة.  ومســاعيهم 
ــاع عــن  ــح وواضــح فــي الدف اتخــاذ موقــف صري
الثــورة وانتفاضــة أكتوبــر وســد الأبــواب علــى 
فــي  النظــام  قــوى  الأوهــام بصــدد دور  نشــر 
سياســاتهم  محتــوى  وكشــف  التغييــر،  إيجــاد 
باســم  الثــورة  إجهــاض  تســتهدف  التــي 
الحركــة "الاحتجاجيــة" و"الإصــاح" ومواجهــة 

"الفاســدين".  

انتفاضــة  مــن خــال  التاريــخ كلمتــه  قــال  لقــد 
أكتوبــر 2019 اذ تصــدت المييلاــن مــن الجماهيــر 
رحيــل  شــعار  ورفعــت  للنظــام  المنتفضــة 
النظــام واحزابــه وقــواه وانهــاء تدخــل الــدول 

والعســكري  السياســي  والإقليميــة  الإمبرياليــة 
فــي العــراق. فــا يمكــن رأب الصــدع بيــن قــوى 
الثــورة وقــوى الثــورة المضــادة، بيــن الجماهيــر 
ــت شــدة  ــا كان ــة وأحــزاب الســلطة، ومهم الثوري
ــارات. هــذا،  ــن هــذه الأحــزاب والتي ــات بي الخلاف
وان مــن يقــرع الطبــول لتدخــل القــوى الدوليــة 
فــي خضــم هــذه الازمــة باســم الانتفاضــة هــو 

عــدو الانتفاضــة والثــورة. 

ــم تســتطع ان تحقــق أهدافهــا  ان الانتفاضــة ل
ولكــن  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
ظلــت هــذه الاهــداف آمــالا تتطلــع الــى تحقيقهــا 
معظــم الجماهيــر فــي العــراق، وظلت آفاق هذه 
الحركــة الثوريــة متجــذرة فــي أعمــاق المجتمــع 
والمفقريــن  العاملــة  الطبقــة  جماهيــر  وداخــل 
علــى  انتاجهــا  إعــادة  تتــم  اذ  والمضطهديــن؛ 
ووطــأة  الاقتصــادي  البــؤس  بســبب  الــدوام 
الازمــة الاجتماعيــة، والتطلــع السياســي الواعــي 
ــن  ــر للخــاص م ــن الجماهي لقطاعــات واســعة م
الوضــع الحالــي، والــذي يتزايــد مــع كل منعطــف 

سياســي وكل تفاقــم فــي ازمــة النظــام.  

ان الجماهيــر الثوريــة بحاجــة الــى ان تســتثمر 
لصالــح  النظــام  قــوى  بيــن  الازمــة  اشــتداد 
حركتهــا التحرريــة وصقــل رؤيتهــا السياســية 
الحــزم  مــن  بمزيــد  قواهــا  وتنظيــم  الثوريــة 
والإصــرار، والوقــوف بوجــه مــن ينشــر الأوهــام 
اجنحــة  مــن  ذلــك  او  الجنــاح  هــذا  دور  بصــدد 
الإســام السياســي فــي تحقيــق "الإصــاح" او 
للقــوى الدوليــة لتقــوم هــي بإســقاط  الدعــوة 

النظــام. 

ان تفاقــم الازمــة الحاليــة فــي صفــوف النظــام 
هــو بســبب ضغــط الانتفاضــة والثــورة واحــدى 
نتائجهــا، فالانتخابــات المبكــرة ومســاعي الصــدر 
لتشــكيل "حكومــة الأغلبيــة"، ومســاعي الــدول 
النظــام،  علــى  للإبقــاء  والإقليميــة  الإمبرياليــة 
رجعيــة  وسياســات  ممارســات  بمجملهــا  هــي 

مســتهدفة احتــواء الثــورة وســد الطريــق عليهــا 
القمــع  عــن  الجوهــر  حيــث  مــن  تنفصــل  ولا 
بالعنــف  عليهــا  والقضــاء  للانتفاضــة  الســافر 
وبالعصــا والتغييــب والاغتيــالات والاعتقــالات.  

السياســي  الإســام  وممارســات  سياســات  ان 
والتيــارات القوميــة الحاكمــة الحاليــة فــي العراق، 
المعارضــة،  الحكــم ام فــي  أ كانــت فــي  ســواء 
مبنيــة علــى أســاس ســلب إرادة جماهيــر العمــال 
والكادحيــن السياســية وخنــق الحريــات وقمــع 
للقــوة  باحتكارهــم  المجتمــع  وتهديــد  المــرأة 
ــي.   ــى أســاس ديني-طائفــي وقوم والســلطة عل
فشــتان بيــن قــوى الثــورة والانتفاضــة وبيــن 
هــذه التيــارات الدينيــة والقوميــة ومناوراتهــا 
للمجتمــع.  المهــددة  السياســية  وتحشــيداتها 
فــان المصالــح السياســية الحيويــة للجماهيــر هــي 
الخــاص أصــا مــن ســطوة كل هــذه السياســات 
والممارســات لا الانتظــار إحــداث التغييــر منهــا.  
ــل الشــيوعي فــي العــراق  تناضــل منظمــة البدي
مــع ناشــطي انتفاضــة أكتوبــر الثورييــن والجيــل 
الحريــة  الــى  المتطلعــة  الشــبيبة  مــن  الصاعــد 
والرفاهيــة والمســاواة، لتحقيــق اهــداف انتفاضة 
الانتفاضــة  صفــوف  وفصــل  الثوريــة  أكتوبــر 
الســلطة ودعــاة  تيــارات وأحــزاب  عــن جميــع 
الثــورة  الدولــي والمتلاعبيــن بمصيــر  التدخــل 

ــي العــراق.   ف
هــذا، وتناضــل المنظمــة، جنبا الى جنب مع جميع 
الناشــطين الاشــتراكيين العمــال والاشــتراكيين 
الثورييــن، مــن اجــل تنظيــم النضــال السياســي 
الطبقــي المســتقل لجماهيــر العمــال والكادحيــن 
والشــبيبة والمــرأة العاملــة والمضطهــدة وجميــع 
النظــام  لإنهــاء  والمضطهديــن،  المفقريــن 

وتحقيــق إرادتهــم  السياســية.  

منظمة البديل الشيوعي في العراق 
14 تموز 2022

للمــرة الثانيــة فــي غضــون ثلاثــة أيــام يقتحــم متظاهــرون تابعــون 
للتيــار الصــدري قاعــة البرلمــان العراقــي فــي المنطقــة الخضــراء ببغــداد 
بتوجيــه مــن مقتــدى الصــدر ووفــق خطــة مســبقة، وذلــك يــوم الســبت 
30 تمــوز 2022، حيــث اعلنــوا عــن اعتصــام مفتــوح  داخــل القاعــة 
لحيــن تلبيــة "مطالبهــم". جــاء ذلــك بعــد إصــرار الاطــار التنســيقي علــى 
المضــي بتشــكيل الحكومــة وتزايــد التهديــدات علــى المصالــح السياســية  

للتيــار الصــدري.  

الاعتصــام  مقابــل  بالتظاهــرات  يقومــون  التنســيقي  الاطــار  انصــار 
المفتــوح للصدرييــن فــي قاعــة البرلمــان. ولا يــزال يشــهد الصــراع بيــن 
الــى احتمــال وقــوع اصطدامــات  الطرفيــن تصاعــدا ممــا قــد يــؤدي 
وتزايــد مخاطــر عســكرة المجتمــع، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن فــرض 

المزيــد مــن المشــقات وتدهــور الوضــع الأمنــي للمواطنيــن.  

شــهدت ديناميــة الصــراع بيــن تيــارات الإســام السياســي الشــيعي 
الحاكمــة فــي العــراق، تحــولا نوعيــا بعــد نتائــج "الانتخابــات المبكــرة"، 
اذ بــات الصــراع بيــن هــذه التيــارات والقــوى والأحــزاب يتفاقــم بدرجــات 
غيــر مســبوقة بحيــث اســتقطب اخيــرا فــي محوريــن، وقطبيــن أساســين 
والتيــار  التنســيقي  الاطــار  وهمــا  مليشــياتيين،  وتياريــن حكومييــن 
منهمــا  يمكــن لأي  لا  محتدمــا  يخوضــان صراعــا  واللذيــن  الصــدري، 
التنــازل للآخــر، بســبب حجــم مخاطــر مــا يخســران نتيجــة ايــة مســاومة 
جديــة لأي منهمــا. هــذا هــو منطــق حركــة مرحلــة النــزوع الــى الانهيــار 
التــي وصلتــه العمليــة السياســية والنظــام السياســي الإســامي والقومــي 

الحاكــم فــي العــراق. 

لا جديــد فــي اقتحــام البرلمــان مــن قبــل انصــار التيــار الصــدري وفتــح 
الحكوميــة، ولا جديــد  المســلحة  القــوات  قبــل  مــن  امامهــم  الطريــق 
و"القصــف  المســيرات"  و"تفجيــر  المســلحة  الميلشــية  الهجمــات  فــي 
التنســيقي  الاطــار  قــوى  فصائــل  بهــا  تقــوم  التــي  بالكاتيوشــا" 
المواليــن للنظــام الإيرانــي، داخــل العــراق. فاقتحــام البرلمــان والاعمــال 
الميلشــياتية اللتــان يتبــادل الطرفــان المتخاصمــان الاتهامــات بشــأنهما، 

هــي جــزء مــن ممارســات نفــس هــذه القــوى لســنوات طويلــة.  

التــي تحــدث فيهــا هــذه  العامــة  الظــروف  المــرة هــو  الجديــد هــذه 
والسياســية  الاجتماعيــة  الازمــة  تفاقــم  أي  والنزاعــات،  الصراعــات 
المتزايــدة التــي تعيشــها البــاد، وتنامــي الميــل الثــوري الجماهيــري 
للتغييــر فــي الظــروف السياســية مــا بعــد انتفاضــة أكتوبــر. وهــذه 
هــي الأرضيــة السياســية والفكريــة علــى صعيــد المجتمــع والتــي علــى 
ــة تشــكيل  ــى عملي ــن عل ــن الطرفي ــي بي ــم الصــراع الحال اساســها يتفاق

الحكومــة. 

جناحــي  بيــن  المتبادلــة  الاتهامــات  عنهــا  تعبــر  حقيقــة  وثمــة  هــذا، 
النظــام، وهــي اعتــراف كلا الطرفيــن، التيــار والاطــار، بانهمــا المدافعــان 
ــة" وحمــاة "هيبتهــا" و"شــرعيتها"، فــي حيــن ان مــا تريــده  عــن "الدول
الجماهيــر التواقــة الــى التغييــر هــو الخــاص مــن ســلطة هــذه الدولــة 
وهــذا النظــام السياســي البرجــوازي الإســامي والقومــي المحصصاتــي 
والميليشــياتي الفاســد وهــذه الآلــة القمعيــة الدمويــة الملطخــة ايديهــا 
أربعيــن  بحيــاة ومصيــر  تتحكــم  والتــي  المنتفضــة  الجماهيــر  بدمــاء 

مليــون انســان.  

وهنــا، وفــي هــذه الحقيقــة البســيطة تكمــن اســرار مــا يجــري مــن صــراع 
بيــن جناحــي الإســام السياســي الشــيعي فــي العــراق والتــي تتلخــص فــي 
مســاعي كل واحــد منهمــا بتنفيــذ اســتراتيجية مختلفــة للحفــاظ علــى نفســه، 
وعلــى الدولــة القمعيــة الحاليــة والنظــام الإســامي والقومــي الحاكــم بالضــد 
مــن الثــورة والمــد الثــوري، وبهــدف اجهــاض ايــة انتفاضــة جماهيريــة 
ثوريــة مقبلــة. ان اســتراتيجية الاطــار هــي الحفــاظ علــى وضــع النظــام 
بشــكله الحالــي لخنــق الثــورة، واســتراتيجية التيــار هــي خنــق الثــورة عبــر 
اجــراء مــا يســمى بـــ "اصــاح" النظــام مــن فــوق وعلــى يديــه باعتبــاره إحــدى 

قــوى النظــام.  

هــذا، وان التيــار الصــدري وعبــر سياســاته المعلنــة بعــزل نفــوذ وســيطرة 
النظــام الإيرانــي داخــل العــراق، يســعى ان يؤمــن لنفســه تطابقــا مــا مــع 
للنفــوذ  حــد  لوضــع  الموجهــة  وامريــكا  الإقليميــة  القــوى  اســتراتيجية 
الإيرانــي داخــل العــراق، مــع مــا يتبــع ذلــك مــن ضمــان موقــع لــه فــي النظــام 
الدولــي وفــي خارطــة  الصــراع الجيوسياســي، بالرغــم مــن شــعاره  الداعــي 

الــى حكومــة "لا شــرقية"  و "لا غريبــة". 

الميلشــية  التنســيقي والقــوى  بالمقابــل فــان اســتراتيجية قــوى الاطــار 
المواليــة للنظــام الإيرانــي هــي القضــاء علــى أي مــد ثــوري، مــن خــال المزيد 
مــن ممارســة حمــات القمــع والتصفيــات والاغتيــالات، وادامــة نهــب ثــروات 
البــاد والفســاد، واســتغلال ميزانيــة الدولــة لشــراء الذمــم لتثبيــت اركان 
حكمهــم، والاســتناد علــى الجمهوريــة الإســامية فــي ايــران كقــوة إقليميــة 

فــي الأجــواء الجيــو سياســية الســائدة فــي المنطقــة.  
التيــار والاطــار، ليــس  وعليــه، فــان مــا يجــري الان مــن صراعــات بيــن 
ســوى صــراع علــى تقاســم ســلطة الدولــة وثــروات المجتمــع بيــن قوتيــن 
متخاصمتيــن معاديتيــن للثــورة، فــا علاقــة لهــذا الصــراع بمصالــح الجماهير 
المحرومــة والمفقــرة، ولا بالتغييــر الثــوري والخــاص مــن النظــام السياســي 
القائــم. ان مــا يوحدهمــا هــو إبقــاء النظــام وقمــع الثــورة والاجهــاز علــى 

ــة الثوريــة وســد الطريــق امامهــا.   الانتفاضــة الجماهيري
ان مجــرد القــاء نظــرة علــى مشــاهد هــذا الصــراع السياســي الرجعــي الدائــر 
بيــن الطرفيــن، يكشــف للجميــع مــدى طابعــه الذكــوري وعــداء الطرفيــن 
الســافر للمــرأة أي ضــد نصــف المجتمــع. مــا هــو مطــروح تاريخيــا هــو ثــورة 
ــى هــذه القــوى الرجعيــة وتحريــر المــرأة وجماهيــر العمــال والمفقريــن  عل
والشــبيبة مــن أيديهــم، وليــس الانجــرار وراء أي مــن وعودهــم ودعاياتهــم 

او المشــاركة فــي صراعاتهــم.   

مــع  جنــب  الــى  جنبــا  تقــف  العــراق  فــي  الشــيوعي  البديــل  منظمــة  ان 
ــر العمــال والكادحيــن والمــرأة المضطهــدة  المنتفضيــن الثورييــن وجماهي
والشــبيبة التحرريــة فــي نضالهــم لإنهــاء النظــام السياســي الحالــي، والمضــي 
لنيــل الحريــة والرفاهيــة والمســاواة. كمــا وتناشــد المنظمــة هــذه  قدمــا 
الجماهيــر كــي تقــدم علــى تنظيــم صفــوف نضالهــا وفــق رؤيــة سياســية 
اشــتراكية،  والاســتفادة مــن الازمــة الحاليــة التــي يعشــيها النظــام لتقويــة 

نضالهــم السياســي الطبقــي المســتقل.  

هــذا، وتناشــد المنظمــة جماهيــر الشــغيلة والمفقريــن والتحرريــن برســم 
خــط فاصــل بينهــا وبيــن كلا طرفــي الصــراع وعــدم التحــول الــى وقــود 

لصراعهمــا. 
منظمة البديل الشيوعي في العراق 
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العســكرية  وقواتهــا  اوردوغــان  حكومــة   ارتكبــت 
إقليــم  فــي  مدنييــن  ســكان  بحــق  أخــرى  ارهابيــة  مجــزرة 
داعــش  منــوال  وعلــى   المــرة،  وهــذه  اليــوم،  كوردســتان 
ــف  ــاء وأطفالهــم جــاءوا مــن مختل والقاعدة، بحق ســياح أبري
ارجــاء العــراق آمليــن بالتمتــع ببضعــة أيــام فــي أمــان فــي 
مصيــف بــرخ فــي زاخــو بمحافظــة دهــوك. راح ضحيــة هــذه 
مــن ضمنهــم  المروعــة ثمانيــة مواطنيــن ســياح  الجريمــة 

ــع وعشــرين منهــم.    ــال وجــرح ارب أطف
منــذ التســعينيات مــن القــرن الماضــي والقــوات العســكرية 
ــم كوردســتان، وهــي  ــة وقواعدهــا قابعــة داخــل إقلي التركي
بشــتى  المواطنيــن  بحــق  الجرائــم  ارتــكاب  فــي  مســتمرة 
الاشــكال؛ وذلــك مــن خــال شــن حمــات عســكرية والقيــام 
بالقصــف المدفعــي والجــوي علــى مختلــف قــرى وقصبــات 
وأراضــي المنطقــة، فضــا عــن نشــر الحكومــة التركية  لشــبكة 
اخطبوطيــة مــن الجواســيس والعمــاء فــي الإقليــم وارتــكاب 
الاغتيــالات، وكل ذلــك بذريعــة محاربــة الـــ ب ك ك ومواجهــة 

تواجــد قــوات هــذا الحــزب فــي الإقليــم.  
ــة الرأســمالية  ان  الاســتراتيجية العســكرية التوســعية للدول
-الإســامية  القوميــة  اوردوغــان  وحكومــة  التركيــة 
والشــوفينية ومصالحهــا الجيوسياســية والجيــو اقتصاديــة 
تقــف وراء قيامهــا بأعمــال عســكرية وتدخــات، ليــس فــي 
ــدان  ــا وســوريا وبل ــي ليبي ــل ف ــم  كوردســتان فحســب، ب إقلي

اخــرى كثيــرة فــي المنطقــة. 
ان تدخــل الدولــة التركيــة فــي العــراق وحملاتهــا العســكرية 
الشــنيعة والفاضحــة فــي دعــم داعــش وقــوى  وجرائمهــا 
إرهابيــة أخــرى، مــا هــو الا امتــداد لتلــك السياســات الامبرياليــة 
التوســعية، التي ترى ليس فقط في تربة العراق السياســية 
والازمــة الخانقــة التــي يمــر بهــا البــاد فرصــة ســانحة للتدخــل 

فحســب، بــل تتســابق بشراســة هــي مثلهــا مثــل بقيــة القــوى 
الاقتصاديــة  الغنائــم  لتقاســم  الامبرياليــة  والــدول  الإقليميــة 
وعلــى  العــراق  صعيــد  علــى  والعســكري  السياســي  والنفــوذ 

حســاب الاســتعباد السياســي للمجتمــع وافقــار الجماهيــر. 
العــراق  فــي  امــام  تدخــل تركيــا وجرائمهــا  الطريــق  ان ســد 
الامبرياليــة  الــدول  بقيــة  وتدخــات  جرائــم  مــن  والخــاص 
والإقليميــة مــن أمريــكا وايــران والســعودية وغيرهــا فــي العــراق، 
مرهــون بتقويــة النضــال الجماهيــري الثــوري والمضــي قدمــا 

لإنهــاء هــذا النظــام السياســي الفاســد الحالــي فــي العــراق.    
ــة والكادحيــن والتحرريــن  كمــا وان طريــق تحــرر الطبقــة العامل
فــي تركيــا من اغــال راس المــال التركــي وممثليــه السياســيين 
الفاشــيين، هو توجيــه راس رمــح نضالهم ضــد الدولة البرجوازية 
التركيــة وحكومتهــا القوميــة - الإســامية ومغامراتها وجرائمهــا 

العســكرية الخارجيــة. 
فــي الوقــت الــذي تقــدم منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق 
الارهابيــة،  الجريمــة  هــذه  لــذوي ضحايــا  المخلصــة  مواســاتها 
وتشــارك آلامهــم فــي هــذا الوقــت العصيــب، تديــن بشــدة هــذا 
العمــل الاجرامــي المتعمــد لحكومــة اوردوغــان الشــوفينية فــي 
مصيــف بــرخ، كمــا وتديــن موقــف الحكومــة العراقيــة البائــس 

تجاهــه. 
هــذا، وتدعــو المنظمــة الجماهيــر فــي العــراق الــى رفــع صوتهــا 
الاحتجاجــي ضــد هــذه الجريمــة البشــعة، وتناشــد جماهيــر العمــال 
والتحرريين فــي تركيــا للتصــدي لإرهــاب الدولــة التركيــة فــي 

إقليــم كوردســتان وجريمتهــا فــي بــرخ. 
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إقليــم  فــي  الحاكميــن  المليشــياويين  للحزبيــن  التابعــة  القمعيــة  القــوات  اعتقلــت 
كوردســتان )الحــزب الدمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني( العديــد 
)الجيــل  إلــى حركــة  المنتميــن  والبرلمانييــن  والصحفييــن  السياســيين  النشــطاء  مــن 
ــك فــي اليــوم  ــدات منهــا دهــوك وأربيــل والســليمانية وذل الجديــد( فــي عــدة مــدن وبل
الســابق للموعــد المقــرر للمظاهــرة التــي دعــى إليهــا زعيــم حركــة ) الجيــل الجديــد ( أي 

الجمعــة ) ٥ / ٨ / ٢٠٢٢ ( ويــوم المظاهــرة الســبت ) ٦ / ٨ / ٢٠٢٢ (.

بصــرف النظــر عــن الغــرض السياســي مــن هــذه الدعــوة لـــ حركــة )الجيــل الجديــد( ، فــإن 
لمواطنــي هــذا الأقليــم الحــق فــي القــدوم إلــى ميــدان التعبيرعــن الاحتجــاج والإضــراب 
السياســي  التهميــش  ضــد   ، والفقــر  والبطالــة  الظلــم  ضــد  والانتفاضــة  والتظاهــر 

المفــروض عليهــم. .

إن هــذه الانتهــاكات للحريــة السياســية وحقــوق النشــطاء والصحفييــن والبرلمانييــن مــن 
قبــل القــوى القمعيــة لهذيــن الحزبيــن الميليشــياويين القومييــن البرجوازييــن ، والعنــف 

ضــد المتظاهريــن والمضايقــات والاعتقــالات ، بمجملهــا موضــع ادانــة .

منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق و بالاضافــة الــى ادانتهــا لتطــاول القــوى القمعيــة 
،تطالــب بالإفــراج الفــوري عــن المعتقليــن.

المركز الاعلامي

منظمة البديل الشيوعي في العراق

٧ / ٨ / ٢٠٢٢

بالرغــم مــن ان تيــارات الإســام السياســي، 
إســامية،  وسياســية  عقائديــة  كتيــارات 
للمجتمــع  الماديــة  تتغــذى علــى  الأرضيــة 
الاقتصاديــة  الظــروف  ومجمــل  الرأســمالي 
لهــذا  والفكريــة  والسياســية  والاجتماعيــة 
المجتمــع والتــي تعيــق تحــرر الانســان مــن 
قيــود "الضــرورة" التاريخيــة وتعيــق تحقيــق 
ذاتــه الإنســانية الحــرة، فــان ســلطة الدولــة 
قــوة  مصــدر  هــي  المعاصــرة،  البرجوازيــة 
وانتعــاش كبيريــن لهــذه التيــارات. ان تولــي 
زمــام الســلطة مــن قبــل هــذه التيــارات يخلــق، 
بطبيعــة الحــال، تحــولا نوعيــا فــي توطيــد 
ــي  ــا ف ــاد إمكانياتهــا واقتداره موقعهــا وازدي
المجتمعــات ويعــزز تحكمهــا بحيــاة ومصيــر 

الجماهيــر.  

فلــولا ميلشــياتها وارهابهــا وســلطة الدولــة 
وامكانياتهــا الماديــة، لبقــت تيــارات الإســام 
السياســية  الحيــاة  هامــش  علــى  السياســي 
للمجتمعــات، وذلــك كــون الدعــوة الإســامية 
ونشــر الأفــكار والشــعارات الدينيــة والثقافــة 
الموروثــة عــن العهــود القديمــة وحدهــا، لا 
تكفــي كــي تتحكــم هــذه التيــارات بمصيــر 
الان  فيــه  تتحكــم  الــذي  بالشــكل  الانســان 
التــي تعيــش تحــت ســلطتها  البلــدان  فــي 

القمعيــة.   السياســية 

بعــد  العــراق،  فــي  الجماهيــر  توصلــت 
معانــاة كبيــرة ولســنوات طويلــة مــن حكــم 
الــى  القومييــن،  التيــارات  وشــركائها  هــذه 
قناعــة بــان طريــق التقــدم الــى الامــام هــو 
الفاســدة  الطغمــة  هــذه  علــى  الانتفــاض 
ــا أقدمــت  ــه، وهــو م والنظــام السياســي بأكمل
انتفاضــة  فــي  الثوريــة  الجماهيــر  عليــه 
أكتوبــر 2019 الرافعــة لرايــة اســقاط النظــام 
السياســي الحالي والخلاص من احزابه وقواه 
وتياراتــه. ان مــا يجــري حاليــا مــن صــراع بيــن 
جناحــي الإســام السياســي الشــيعي الحاكــم، 
الانتفاضــة  هــذه  بنتائــج  مباشــرة  صلــة  ذو 
وتبعاتهــا لحــد الان،  ولكــن قبــل الحديــث عــن 
هــذه الصلــة وابعادهــا لنــرى مــا هــو الجوهــري 

والاســتراتيجي فــي هــذا الصــراع.  

 

الامر الجوهري في صراع جناحي 
الإسلام السياسي الشيعي  

الشــقاق داخــل تيــارات الإســام  لــم يصــل 
العــراق  فــي  الحاكمــة  الشــيعي  السياســي 
الــى هــذه الدرجــة مــن الشــدة والحــدة وهــذه 
ــة مــن الانســداد السياســي قــط، بالرغــم  الحال
مــن كــون النظــام وجــد نفســه ومنــذ تأسيســه 
ــارات الإســام السياســي  ــر تي ــة. تعب ــي أزم ف
الشــيعي المواليــة لإيــران المجتمعــة داخــل 
وواضــح  صريــح  بشــكل  التنســيقي  الاطــار 
بانهــا القطــب "الحامــي" للنظــام، فــي صراعهــا 
الحالــي بوجــه التيــار الصــدري أي انهــا الطرف 
الــذي يدافــع بقــوة، ومــن ضمنــه اســتغلال 
أخطــاء الصــدر التكتيكيــة، عــن حمايــة النظام 
و"هيبــة الدولــة" و"مؤسســاتها الدســتورية" 
و"القضائيــة"، والــذي بــات يأخــذ عصــا الحفاظ 
علــى النظــام الحالــي وبرلمانــه بأيديــه بوجــه 
خصمــه، وضــد المجتمــع والجماهيــر الثوريــة 

بالأســاس.  

تيــارات  مــن  الجنــاح  هــذا  حيــاة  شــريان  ان 
الإســام السياســي واركان بقائه في المشــهد 
بشــكل  مرتبــط  العــراق،  فــي  السياســي 
رئيســي بتحكمــه بمفاصــل الســلطة الرئيســية 
واســتمرار احتــكاره ونهبــه لثــروات البــاد عــن 
طريــق ذلــك، وبالتالــي مرتبــط ببقائــه كإحــدى 
القــوى الحاكمــة، فــي اطــار النظــام القائــم، مع 
مــا يعنــي ذلــك مــن تاميــن ادامــة ميليشــياته 
ــة  ــي ومســاعيه لتجســيد تبعي ــداره المال واقت
الإيرانــي.  النظــام  لمصالــح  القائــم  النظــام 
وبشــكل  ينتــج،  الــذي  هــو  الجنــاح  هــذا  ان 
الفســاد  حيتــان  انتــاج  يعيــد  رئيســي، 
والحــرب  والميلشــيات  المسّــيرات  ولــوردات 
الــذي يحمــل نــوط "فخــر"!  بالوكالــة، وهــو 
ضمــان التبعيــة للجمهوريــة الإســامية فــي 
ايــران، وهــو الكابــوس الــذي تريــد الجماهيــر 
ادامــة   ان  الغــد.  قبــل  اليــوم  منــه  الخــاص 
نفــس النظــام الحالــي مرهــون بشــكل رئيســي 
باســتمرار حكــم  هــذا الجنــاح باعتبــاره احــدى 

أركانــه الأساســية.  

امــا التيــار الصــدري، فانــه يســعى بقصــارى 
الجماهيريــة  قاعدتــه  علــى  للحفــاظ  الجهــد 
التــي باتــت تتقلــص مــع تزايــد ابعــاد الازمــة 
الاجتماعيــة العميقــة والواســعة التــي تمــر 
بهــا البــاد، واثــر الضربــة التــي تلقتــه مــن 
الوضــع  عناصــر  وتنامــي  أكتوبــر  انتفاضــة 

الثــوري الحالــي فــي البــاد.  

الأغلبيــة  "حكومــة  لتشــكيل  مســاعيه  ان 
بالتناقضــات،  مليئــة  كانــت  التــي  الوطنيــة" 
ــاءت بالفشــل، ومنــذ انســحابه مــن البرلمــان،  ب
اصبــح فــي وضــع حــرج لابــد منــه ان يشــن 
مــن  لمنعــه  الاطــار  مــع  محتدمــا  صراعــا 
تشــكيل الحكومــة، وذلــك عــن طريــق تعبئــة 
بالاعتصامــات  للقيــام  الاجتماعيــة  قــواه 
"الصــاة  إقامــة  وتكــرار  والتظاهــرات، 
الموحــدة" أســبوعيا وغيرهــا مــن الممارســات. 
هــذه الاعمــال تشــكل وســائل ضغــط لاجتيــاز 
ــة الانتقاليــة بالنســبة للتيــار فــي  هــذه المرحل
البقــاء فــي المشــهد السياســي وضمــن دائــرة 
قــوى النظــام المؤثــرة بحيــث يكــون لــه دور 
مقبلــة،  حكومــة  أيــة  تشــكيل  فــي  أساســي 
لحمــة  علــى  نفســه  الوقــت  فــي  وتحافــظ 
امــام  الطريــق  وســد  الاجتماعيــة  قاعدتــه 

مــن تشــتتها.   المزيــد 

غيــر ان التيــار الصــدري، يَعــرف جيــدا بــان 
الاجتماعيــة  قاعدتــه  علــى  الحفــاظ  مجــرد 
تشــكيل  مــن  الإطــار  لمنــع  والمســاعي 
الحكومــة، لا تشــكل عناصــر بنــاء اســتراتيجية 
ســلطة  يخــص  فيمــا  ومتماســكة  واضحــة 
اتــه بتحقيــق  الدولــة والنظــام، كمــا وان ادعاء
لكســب  الفاســدين  ومقارعــة  الإصــاح 
دائــرة  ضمــن  تبقــى  جانبــه،  الــى  الجماهيــر 
التحريــض السياســي ولا تســاعده كثيــرا فــي 
ميــدان بنــاء هــذه الإســتراتيجية وتنفيذهــا. 
هــذا، فضــا عــن انــه ليــس متأكــدا جنــي ثمــار 
هــذا النــوع مــن  التحريــض السياســي، وعليــه 
مــن وســائل  مــا يمتلكــه  فإنــه يســتثمر كل 
اســتراتيجيته  تحقيــق  خدمــة  فــي  ضغــط 
لنيــل الحصــة الرئيســية فــي ســلطة الدولــة 

القائــم.   والنظــام 

تــدور  التــي  المحوريــة  الحلقــة  هــي  تلــك 
حولهــا جميــع مســاعي التيــار الصــدري فــي 
"الثــورة  بصــدد  واهازيجــه  المرحلــة   هــذه 
و"الفســاد"  التبعيــة"  و"انهــاء  الإصلاحيــة" 
وجميــع شــعاراته الدينيــة والطائفيــة التــي 
رأى  متــى  السياســي  خطابــه  فــي  يزجهــا 
الأمــور  مــن  وغامضــا  مبهمــا  شــيئا  هنــاك 
الطبقيــة  والسياســية  الحياتيــة  الماديــة 
واجتماعــي،  سياســي  تبريــر  لــه  يجــد  لا 
وغيرهــا. ان تحقيــق التيــار الصــدري لهدفــه 
الرئيســية  الحصــة  )نيــل  الاســتراتيجي 
فــي ســلطة الدولــة( هــو الضمانــة الوحيــدة 
علــى  الاجتماعيــة  قاعدتــه  علــى  للإبقــاء 
المــدى المتوســط ان لــم يكــن علــى المــدى 
التيــار  فــان  المعنــى  وبهــذا  كذلــك.  البعيــد 
الصــدري والاطــار ســيان مــن حيــث تمســك 
كل واحــد منهمــا بالحفــاظ علــى النظــام، وإنمــا 
يحــدد الجوهــري فــي صراعهمــا هــو تحقيــق 
ــكار مفاصــل  ــي احت ــا الاســتراتيجي ف هدفهم
ــذا، فــان الأساســي فــي  الســلطة بقبضتهــم. ل
كذلــك  هــو  الصــدري  التيــار  اســتراتيجية 
الإبقــاء علــى النظــام واخــذ زمــام أمــور هــذا 
وطريقــه  بأيديــه،  رئيســي  بشــكل  النظــام 
لذلــك هــو فــرض التراجــع علــى خصمــه عبــر 

لديــه.   متوفــرة  ضغــط  وســائل 

ان المفاهيم السياســية والتحريضية لتحقيق 
الصــدري،  للتيــار  بالنســبة  الهــدف،  هــذا 
عديــدة منهــا "ابعــاد الفاســدين" و"التبعييــن" 
وتحقيــق "الثــورة الاصلاحيــة" و"المجــرب لا 
يجــرب" و "لا شــرقية ولا غربيــة"، وغيرهــا. 
عــن  الاســتراتيجي  هدفــه  تحقيــق  مــع 
او  مقبلــة  مبكــرة  انتخابــات  اجــراء  طريــق 
حــدوث تحــولات فــي مســار الصــراع الحالــي، 
فــان التيــار الصــدري يكــون قــد انجــز هدفــه  
وبالتالــي ســيبقى كل مــا يتعلــق بالجماهيــر 
المــزري،  المعيشــي  وضعهــا  وتحســين 
وطــرد  الإصلاحيــة"  بـ"الثــورة  يتعلــق  ومــا 
"الفاســدين" و"التبعيين"، تابعا لا محال لهذا 
فســوف  والاســتراتيجي،  المحــوري  الهــدف 
ــا هــو  ــور الا م ــرى كل هــذه الوعــود الن ــن ت ل
التــي ســتكون  الدينيــة  بالشــعارات  متعلــق 
ســاحا حــادا لقمــع الثــورة والقــوى الثوريــة 
وفــرض المزيــد مــن الاســتعباد والقمــع علــى 

المــرأة فــي العــراق.  

ان الأمــور الحياتيــة والسياســية والاجتماعيــة 
والطبقية التي يتخطاها الان التيار الصدري،  
ــي، باللجــوء  ــي الانتقال وهــو فــي وضعــه الحال
اســتخدام  شــعارات دينيــة وطائفيــة  الــى 
ــط  ــي المرتب ــي العائل واســتثمار تاريخــه الدين
البروليتاريــة، فــان نفــس  الجماهيــر  ببــؤس 
ســتتحول،  الماديــة  الحياتيــة  الأمــور  هــذه 
هدفــه  الصــدري  التيــار  تحقيــق  حــال  فــي 
الاســتراتيجي فــي الاســتلايء علــى مفاصــل 
وابهــام  غمــوض  الــى  الرئيســية،  الســلطة 

ــة مــن الترقــب وتحــل محلهــا الشــعارات  وحال
ماديــا  بوصفهــا ســاحا  والطائفيــة  الدينيــة 
الجماهيــر  واســكات  لقمــع  عمليــة  ووســيلة 
الثوريــة والمــرأة ولوضــع النــاس فــي حالــة 

الترقــب والوهــم الدينــي والطائفــي.  

ــار،  مــع اخــذ كل مــا ســلف ذكــره بنظــر الاعتب
فــان وجــود خطتيــن، أي بمعنــى تكتيكيــن 
واســلوبين، متمايزتيــن، واحــدة خاصة بالتيار 
والاخــرى خاصــة بالاطــار، فــي الصــراع الدائــر 
والثــروات،  الســلطة  تقاســم  حــول  بينهمــا 
إيجــاد  يمكــن  لا  اذ  التوضيــح،  الــى  تحتــاج 
ســبب وجــود الخطتيــن ضمــن اطــار الصــراع 
تحصيــل  كونــه  التقاســم،  هــذا  اجــل  مــن 
حاصــل. لــو كان الامــر بهــذا التجريــد، لامكــن 
الطرفــان ان يتصارعــا بأشــكال مختلفــة، او 

ربمــا يتفقــان ويتنــازلان بشــكل او بآخــر.  

طــرف  كل  يخــوض  لمــاذا  هــو:  الســؤال 
صراعــه بالشــكل الــذي يخوضــه الان وليــس 
ان  نجــد  التمعــن،  مــن  بقليــل  آخــر؟  بشــكل 
الاختــاف فــي الاســلوبين والحــدة والشــدة 
ــب  التــي اتخذهــا هــذا الصــراع، يكمــن فــي قل
المجتمــع والصــراع السياســي الطبقــي الدائــر 
فيــه، واذا تحدثنــا بشــكل اكثــر تحديــدا، نجــد 
انــه كامــن فــي المــد الثــوري الحالــي داخــل 
لانتفاضــة  اســتمرار  هــو  والــذي  المجتمــع 
وآفاقهــا  وتطلعاتهــا  وأهدافهــا  أكتوبــر 

الثوريــة. 

ان خطــة )تكتيــك( الاطــار ترتكــز بالأســاس 
المزيــد  الانتفاضــة عــن طريــق  علــى قمــع 
للنظــام  القمعيــة  الأجهــزة  ترســيخ  مــن 
مــن  والمزيــد  الجماهيــر  ضــد  واســتخدامها 
ــي الجيــو  ــح  النظــام الإيران الاخضــاع  لمصال
بينهــا  الدائــر  الصــراع  فــي خضــم  سياســي 
ــي  ــكا والاســتنجاد بالنظــام الإيران ــن أمري وبي
لقمــع الثــورة فــي العــراق. غيــر ان تكتيــك 
التيــار الصــدري يرتكــز بالأســاس على احتواء 
والحفــاظ  متزامــن  بشــكل  وقمعهــا  الثــورة 
علــى قاعدتــه الاجتماعيــة بالارتبــاط مــع هــذا 
الاحتــواء، وان امكــن تحقيــق اصــاح صــوري 
فــي النظــام كــي يســاعده علــى تغيــر ميــزان 
قاعدتــه  بــه  ويرضــي  المعادلــة  فــي  قوتــه 

الاجتماعيــة. 

 

المحتوى الطبقي والبعد الإقليمي  
لقوى الثورة والثورة المضادة 

في البلاد 

ــوى النظــام  ــع الممارســات السياســية لق ان جمي
الحالــي ومــا يجــري مــن صراعــات بيــن اجنحــة 
النظــام، ومــا تمارســها مــن تكتيــكات، تشــكل 
قــوى  وممارســات وصراعــات  اعمــال  بمجملهــا 
ــة  الثــورة المضــادة. وهــي تعكــس ســمات مرحل
فــي  الطبقــي  السياســي  الصــراع  تطــور  مــن 
التــي  القــوى  بيــن  بالصــراع  متميــزة  العــراق 
قــوى  وبيــن  النظــام  علــى  وثــارت  انتفضــت 
واجنحــة النظــام التــي قمعــت بالحديــد والنــار 
فــي  تبلــورت  التــي  الثوريــة  المســاعي  هــذه 

أكتوبــر2019.  انتفاضــة 

كمــا وان هــذا الصــراع بيــن قــوى الثــورة والثــورة 
ليــس صراعــا منفصــا عــن قاعدتــه  المضــادة 
يشــكل  اذ  والاقتصاديــة،  الطبقيــة  الماديــة 
والصــراع  القاعــدة  بهــذه  مرتبطــة  ظاهــرة 
الاجتماعيــة  والازمــة  لهــا  المــازم  الطبقــي 

البــاد.   فــي  الحاليــة  الواســعة 

ان القــوى الطبقيــة للثــورة والتغييــر الجــذري 
العاملــة،  الشــبيبة  مــن  المييلاــن  مــن  تتكــون 
لهــم  او  العمــل  عــن  معطليــن  معظمهــم 
عمــل هــش ومرهــق لا يمكــن ان  يبنــوا عليــه 
مســتقبلهم ولا حتــى اجورهــم ودخلهــم يكفــي 
مــن  وكذلــك  اليوميــة،  معيشــتهم  لتغطيــة 
عشــرات المييلاــن مــن النســاء واللواتــي يعانيــن 
مــن الاضطهــاد والقمــع والحرمــان الاقتصــادي، 
وتتكــون كذلــك مــن العمــال والكادحيــن والفئــات 
الدنيــا مــن الموظفيــن والمنتســبين، فــي الدوائــر 
والمؤسســات العامــة والخاصــة، والذيــن يعانــون 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  الاضطهــاد  مــن 
ومعظمهــم يعملــون باجــور ضئيلــة وذوي عمــل 
غيــر مســتقر، ويواجهــون القمــع والاضطهــاد 
نقاباتهــم  تأســيس  حريــة  مــن  ومحرومــون 
هــذه  ان  الجماعــي.  نضالهــم  وجمعيــات 
الجماهيــر الواســعة، وفــوق كل تلــك المصاعــب 
والمشــقات الجمــة، تعانــي بشــدة مــن تدهــور 
ــة  ــات الصحي ــة وبالأخــص الخدم ــات العام الخدم

والكهربــاء.   والمــاء  العامــة  والتعليميــة 

للثــورة  الطبقيــة  القــوى  فــان  المقابــل،  وفــي 

المضــادة هــي الفئــات المتنوعــة مــن البرجوازيــة 
الإســامية والقوميــة الحاكمــة والمتنفذيــن فــي 
الســلطة وحواشــيها وقيــادات الأحــزاب الحاكمــة 
الكبــار  والرأســماليين  الميلشــيات  واصحــاب 
المرتبطيــن بهــذه الفئــات، وكذلــك الانتهازيــون 
مــن أوســاط البرجوازيــة المتوســطة والصغيــرة 
التــي لهــا مصلحــة ماديــة فــي الالتفــاف حول هذه 
لصراعــات  وتطبــل  واحزابهــا  الحاكمــة  القــوى 

هــذا او ذاك مــن اجنحــة النظــام. 

هــذا وان تــوازن القــوى السياســية علــى صعيــد 
البــاد بيــن قــوى الثــورة وقــوى الثــورة المضــادة 
الدولــي  وامتــداده  بعــده  عــن  ينفصــل  لا 
والأقطــاب  الامبرياليــة  الــدول  ان  والاقليمــي. 
والعــدوة  المضــادة  الثــورة  كقــوى  الإقليميــة، 
الرئيســية لــكل تغيــر ثــوري جــذري فــي العراق، 
هــم دعامــات النظــام الحالــي ويســعون لترجيــح 
كفــة ميــزان القــوى لصالــح قــوى الثــورة المضادة 
المحليــة فــي كل المعــارك الحاســمة لا بــل حتــى 
ــورة  ــورة والث ــن قــوى الث ــرة بي المعــارك الصغي
المضــادة، وهــم القــوة القامعــة الأساســية ضــد 
فــي  مقبلــة  واشــتراكية  تحرريــة  ثــورة  ايــة 
الصدرييــن  ادعــاءات  ان  والمنطقــة.  العــراق 
لحكومــة "لا شــرقية ولا غربيــة" ســتنثر هبــاء 
عندمــا يشــتد الصــراع بيــن قــوى الثــورة والثــورة 
المضــادة، اذ ان البرجوازيــة المحليــة والاقليميــة 
ــة  باشــد خلافاتهــا  ــة مســتعدة التضحي والدولي

لغــرض ســحق الثــورة.  

 
استراتيجية و تكتيك قوى الثورة 

غيــر ان قــوى الثــورة، فــي الوقــت الــذي تواجــه 
معركــة غيــر متكافئــة مــع قــوى الثــورة المضــادة 
ان  يجــب  لا  والعالميــة،  والاقليميــة  المحليــة 
ــي كونهــا  تحصــر نفســها فــي اطــار ضيــق محل
المعادلــة  هــذه  تغييــر  وســائل  لديهــا  تتوفــر 
والطائفــي  القومــي  الاطــار  بتخطــي  وذلــك 
للقيــود  العابــر  النضــال  رحــاب  فــي  والدخــول 
الطائفيــة والوطنيــة والقوميــة، أي رحــاب وحدة 
والكادحيــن  العمــال  لجميــع  الأممــي  النضــال 
العامــات والمضطهــدات  والنســاء  والمفقريــن 
البــاد  علــى صعيــد  فــي نضــال طبقــي واحــد 
والمنطقــة وكســب دعــم البروليتاريــا والتحرريــن 

علــى صعيــد العالــم. 

ان اســتراتيجية القــوى الاشــتراكية والثوريــة 
الاساســي  السياســي  وتكتكيهــا  العــراق  فــي 
لابــد وان تكــون متمحــورة حــول تنظيــم القــوى 
الطبقيــة البروليتاريــة، والفئــات الملتفــة حولهــا، 
والارتقــاء باســتعداداتها السياســية والتنظيميــة 
ازمــة  اســتغلال  ان  الثــورة.  لقيــادة  والفكريــة 
بيــن  الجاريــة  والصراعــات  الحالــي  النظــام 
جناحــي النظــام لغــرض تنظيــم صــف النضــال 
الاحتجاجــي  الحــراك  وصــف  للعمــال  الطبقــي 
الثــوري والحركــة النســوية التحرريــة والشــبيبة 
العاملــة وفــق رؤيــة سياســية اشــتراكية وامميــة 
ملحــة  وعمليــة  آنيــة  مهمــة  يشــكل  واضحــة، 
مــن  والثورييــن  الاشــتراكية  للحركــة  بالنســبة 

أوســاط هــذه الطبقــة والفئــات.  

ــر المــد الثــوري  ــات تطوي ان الاســتجابة لمتطلب
الحالــي تضــع مهــام جســام امــام الاشــتراكيين 
والمنتفضيــن  العمــال  وقــادة  والناشــطين 
الثوريين والشــبيبة والحركة النســوية التحررية. 
فمــن أولــى هــذه المهــام هــي التســلح برؤيــة 
سياســية ثوريــة واشــتراكية، والعمــل المســتمر 
والكادحيــن  العمــال  جماهيــر  بنضــال  للارتقــاء 
وتنظيمــه  والمفقريــن  والنســاء  والشــبيبة 
وتوحيــده حــول خطــة عمــل وتكتيــك سياســي 
ثــوري واضــح المعالــم، الا وهــو انهــاء النظــام 
الحالــي وإرســاء حكومــة منبثقــة عــن المجالــس 
الملتفــة  والفئــات  الطبقــة  لهــذه  الجماهيريــة 
برنامجهــا  تحقيــق   علــى  للإقــدام  حولهــا 

والاشــتراكي.  التحــرري 
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يصــادف يــوم 20 آب / أغســطس الذكــرى 
لمحاولــة  والثمانــون  الثانيــة  الســنوية 
اغتيــال ليــون تروتســكي، والتــي أدت إلــى 

ــوم التالــي.  ــه فــي الي رحيل

بهــذه المناســبة ننشــر الرســالة التــي تعتبــر 
بمثابــة " وصيتــه " الأخيــرة والتــي كتبهــا 

الــى رفيقاتــه ورفاقــه : 

إن ضغــط دمــي المرتفــع )والــذي مــا يــزال 
فــي ارتفــاع( يخــدع مــن هــم بالقــرب منــي 
نشــيط  أنــا  الصحيــة.  حالتــي  بخصــوص 
ــن الواضــح أن  ــى العمــل، لكــن م ــادر عل وق
النهايــة قريبــة. وستنشــر هــذه الأســطر 

بعــد رحيلــي. 

ــا مــرة أخــرى الافتــراءات الغبيــة والحقيــرة التــي يطلقهــا ضــدي  ــي لأن أدحــض هن لا حاجــة ل
ــدا، بشــكل  ــم أدخــل أب ــاك أي وصمــة فــي "شــرف "ي الثــوري. ل ســتالين وعمــاؤه، ليســت هن
مباشــر أو غيــر مباشــر، فــي أي اتفاقــات وراء الكواليــس أو حتــى مفاوضــات مــع أعــداء الطبقــة 
العاملــة. الالاف مــن معارضــي ســتالين ســقطوا ضحايــا لاتهامــات كاذبــة مماثلــة. وســتقوم 
الأجيــال الثوريــة الجديــدة بإعــادة الاعتبــار لـــ "شــرف "هــم السياســي والتعامــل مــع جــادي 
الكرمليــن وفقــا لمــا يســتحقونه. أشــكر بحــرارة الأصدقــاء الذيــن بقــوا أوفيــاء لــي خــال أصعــب 
أوقــات حياتــي. أنــا لا أذكــر أي شــخص علــى وجــه الخصــوص لأنــه لا يمكننــي أن أذكرهــم 
جميعــا. ومــع ذلــك، أعتبــر أنــه لــدي مبــرر للقيــام باســتثناء فــي حالــة رفيقتــي، ناتاليــا ايفانوفنــا 
ــة فــي ســبيل قضيــة الاشــتراكية، قــد  ــى الســعادة بكونهــا مناضل ســيدوفا، والتــي بالإضافــة إل
أســعدني الحــظ بــأن أكــون زوجهــا. لقــد بقيــت، طيلــة مــا يقــرب مــن أربعيــن عامــا مــن حياتنــا 
معــا، مصــدرا لا ينضــب مــن الحــب والشــهامة والحنــان. لقــد تعرضــت لمعانــاة كبيــرة، وخاصــة 
فــي الفتــرة الأخيــرة مــن حياتنــا، لكنــي أجــد بعــض الراحــة فــي حقيقــة أنهــا قــد عرفــت أيضــا أيامــا 

ســعيدة.  

طيلــة أربــع وثلاثيــن عامــا مــن حياتــي الواعيــة بقيــت مناضــا ثوريــا، ولمــدة اثنيــن وأربعيــن 
منهــا خضــت النضــال تحــت رايــة الماركســية. وإذا كان علــي أن أبــدأ مــن جديــد، ســأحاول بالطبــع 
تجنــب هــذا الخطــأ أو ذاك، لكــن المســار الرئيســي لحياتــي ســيبقى كمــا هــو دون تغييــر. ســوف 
أمــوت بروليتاريــا ثوريــا وماركســيا وماديــا جدليــا وبالتالــي ملحــدا لا يســاوم. إن إيمانــي فــي 
المســتقبل الشــيوعي للبشــرية ليــس أقــل حماســا، بــل صــار فــي الواقــع أكثــر حزمــا اليــوم، ممــا 

كان عليــه فــي أيــام شــبابي. 

لقــد جــاءت ناتاشــا للتــو مــن الفنــاء إلــى النافــذة وفتحتهــا علــى مصراعيهــا بحيــث يدخــل الهــواء 
ــى غرفتــي. أســتطيع أن أرى شــريط العشــب الأخضــر المشــرق تحــت الجــدار،  ــر إل ــة أكب بحري
والســماء الزرقــاء الصافيــة فــوق الجــدار، وضــوء الشــمس فــي كل مــكان. إن الحيــاة جميلــة. 
فلتعمــل الأجيــال القادمــة علــى تطهيرهــا مــن كل شــر وكل اضطهــاد وكل عنــف ولتســتمتع 

بهــا علــى أكمــل وجــه. 

 لكــن مهمــا كانــت ظــروف وفاتــي فإنــي ســأموت بإيمــان راســخ فــي المســتقبل الشــيوعي. إن هــذا 
الإيمــان بالإنســان ومســتقبله يعطينــي قــوة مقاومــة لا يمكــن أن يعطيهــا أي ديــن. 

ليون تروتسكي 

مكسيكو، 27 فبراير 1940 
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يشــكل الإســام السياســي كجبهــة سياســية 
رجعيــة فــي إقليــم كردســتان العــراق، احــد 
والتحــول  الحضــاري  التقــدم  أمــام  العوائــق 
الثــوري للمجتمــع، وذلــك مــن خــال تحالفــه مــع 
أحــزاب الحركــة القوميــة الكورديــة الحاكمــة أو 

المعارضــة فــي برلمــان كوردســتان. 

شــاركت أحــزاب تيــار الإســام السياســي مــع 
أحــزاب تيــار الحركــة القوميــة الكورديــة فــي 
الإقليــم،  فــي  المتعاقبــة  الحكومــات  معظــم 
ــن الماضييــن بعــد ســقوط  ــى مــدى العقدي عل

البعــث )٢٠٠٣(.  نظــام 

الأحــزاب والمنظمــات "الجماهيريــة" للإســام السياســي، تطيــل بحياتهــا السياســية علــى 
هامــش الإســتبداد والرجعيــة السياســية للحركــة القوميــة الكرديــة وحكومتهــا المحليــة. مــا لا 
يســتطيع القوميــون فرضــه بشــكل مباشــر علــى المجتمــع، وعلــى العمــال والأحــرار والنســاء، 
يتــم فرضــه مــن خــال الإســام السياســي. هكــذا، بتحالــف الإســاميين والقومييــن، تكتمــل 
الســيادة الرجعيــة والمســتبدة للطبقــة البرجوازيــة الكورديــة علــی رقــاب العمــال والكادحيــن 

والأحــرار مــن النســاء المضطهــدات والشــبيبة الثوريــة. 

تيــار الإســام السياســي، رغــم کونــه قــوة واقعيــة منظمــة ورجعيــة خطيــرة، إلا أنــه بعيــد 
كل البعــد أن تفســح لــه الطبقــة البرجوازيــة الكرديــة والمجتمــع فــي كوردســتان، فرصــة كــي 
يصبــح حركــة حاكمــة، ليــس هــذا فحســب، بــل وبعيــد عــن ان يمنحانــه الفرصــة كــي يلعــب 
دور المعارضــة الرئيســية بوجــه القومييــن فــي الســلطة، كمــا رأينــا خــال موجــات الانتفاضــات 
ــا فــي العقــد الماضــي. معارضــة أحــزاب  ــدان الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي فــي بعــض بل
ــة لمعارضــة الأحــزاب  ــة ومكمل ــا ذيلي ــت دوم الإســام السياســي فــي كردســتان العــراق كان

القوميــة الكرديــة. 

مانــراه الآن الآن مــن قــدرة لــدى الإســام السياســي علــى جــذب قطاعــات مــن الشــباب إلــى 
ــى الفتيــات، يرجــع فــي  المســاجد، وتنظيــم المســرحيات فــي توزيــع الحجــاب الإســامي عل
المقــام الأول إلــى الوضــع الفكــري والسياســي المتشــائم الــذي نشــأ فــي الســنوات الأخيــرة، 
وذلــك نتيجــة عــدم تمكــن الاحتجاجــات الاجتماعيــة، مــن ممارســة الضغــط الكافــي والفعــال 
علــى الحكومــة، کونهــا إحتجاجــات مهنيــة مبعثــرة، وغيــر موحــدة لشــرائح معينــة مــن العمــال 
والموظفيــن والكادحيــن وفئــة الخريجييــن العاطليــن مــن الشــباب والشــابات بعــد التخــرج مــن 

الجامعــات والمعاهــد. 

بعــد أن ارتقــت هــذه الاحتجاجــات المهنيــة المبعثــرة إلــی حركــة سياســية جماهيريــة موحــدة، 
بقــت عفويــة ودون افــق واجنــدة سياســية ثوريــة وواضحــة، خاصــة فــي الســنوات الســبعة 
الماضيــة بعــد اوکتوبــر )٢٠١٥(، إذ لــم تمــر ســنة دون ان يشــهد الإقليــم موجــات مــن 
المظاهــرات الجماهيريــة الضخمــة، تســتهدف التخلــص مــن ســلطة الحزبيــن الحاكميــن. لكــن، 
وكعادتهــا، قامــت الأجهــزة الأمنيــة والميليشــية التابعــة للحزبيــن وحكومتهمــا بســفك دمــاء 

المتظاهريــن فــي كل مــرة، وإعتقــال القــادة الميدانييــن ومطــاردة النشــطاء. 

الآن، وبعــد إخفــاق الحــراك الجماهيــري الثــوري فــي كوردســتان، بــدا واضحــا للجماهيــر 
الكادحــة والتواقــة للحريــة، كــون تحقيــق مطالبهــم العادلــة والوقــوف فــي وجــه إجحــاف هــذا 
النظــام، ناهيــك عــن الخــاص منــه أو الإطاحــة بــه، لــن يكــون ممكنــا فــي ظــل ميــزان القــوى 
الحالــي بينهــم وبيــن النظــام، وبذلــك فقــدت الجماهيــر، ولــو مؤقتًــا، الثقــة فــي قدرتهــا علــى 
إحــداث تغييــر فــي النظــام وفــي الوضــع البائــس الــذي تعيــش فيــه. هكــذا ســيطرت حالــة 
ــى  ــة إل ــی حــدوث هجــرة جماعي ــب إل ــن جان ــا ادی م ــی الوضــع السياســي، مم ــأس عل ــن الي م
ــا فكريًــا 

ً
خــارج البــاد خاصــة بعــد )٢٠١٩(، ومــن جانــب آخــر خلــق هــذا اليــأس السياســي مناخ

ونفســيًا كــي تستنشــط التيــارات الإســامية المختلفــة وأحزابهــا لــزج الشــباب فــي المســاجد، 
وتشــجيع الفتيــات بارتــداء الحجــاب. 

ــة اســتنهاض الحركــة الجماهيريــة للكادحيــن فــي كوردســتان،  مــن هنــا نســتنتج بــأن محاول
تنظيمهــا وقيادتهــا بأفــق اشــتراكي ثــوري أممــي، وتوحيدهــا مــع حركــة العمــال والكادحيــن 
فــي عمــوم العــراق، كــي تنهــي الهيمنــة الفكريــة والسياســية للحركــة القوميــة الكرديــة 
وتحــد مــن تطــاولات أحــزاب الســلطة وحكومتهــا علــی الحقــوق والحریــات فــي هــذا الإقليــم، 
ســتكون هــي الضربــة الأقــوى للإســام السياســي، وســتكون أيضــا بمثابــة وضــع الحجــر 
الأســاس فــي العمــل السياســي الشــيوعي لتغييــر موازيــن القــوی لصالــح العمــال والكادحيــن 
وتحويلهــم إلــى طبقــة مناضلــة لذاتهــا، نحــو الخــاص مــن ســلطة البرجوازيــة ونظامهــا 

ــي.  الإجتماعــي والاقتصــادي النيــو الليبرال
آب ٢٠٢٢

دعــوات  خلفيــة  علــى  المتفاقــم  الصــراع  بعــد 
التيــار الصــدري لحــل البرلمــان وإجــراء انتخابــات 
ــار  مبكــرة وتشــكيل حكومــة جديــدة يكــون التي
اللاعــب الرئيســي فيهــا، وبيــن دعــوات قــوى 
الإطــار متمثلــة بالمالكــي والخزعلــي والعامــري 
وشــركاؤهم، للحفــاظ علــى الدولــة ومؤسســاتها! 
وبيــن دعــوات بعــض القــوى المدنيــة والاحــزاب 
المنبثقــة عــن تشــرين التــي تطالــب هــي الأخــرى 
ــار  ــات التي ــر مطالب ــى حــد كبي ــب تشــبه إل بمطال
هــذه  مــن  اي  البعــض  يتســاءل  الصــدري، 
الدعــوات وهــذه الحكومــات هــي التــي ســتمثل 

تطلعــات الجماهيــر؟   

وســط هــذه الدعــوات يحشــد كل طــرف من هذه 
الأطــراف انصــاره للنــزول بتظاهــرات، لتحقيــق 
مطالبــه. لكــن تبقــى الاســئلة المطروحــة دائمــا 

هــي: 

ــة يســعى إليهــا هــؤلاء؟ وهــل ســتقدم  ايــة دول
الخدمــات مــن كهربــاء ومــاء وغيرهــا للمواطنين؟ 
هــل  المليونيــة؟  البطالــة  علــى  ســيُقضى  هــل 
عصــر  عــن  بعيــدا  عصــرا  البــاد  ستشــهد 
الديــن  رجــال  ــم 

ّ
وتحك والقوميــات  الطوائــف 

وشــيوخ العشــائر بمصيــر المجتمــع؟ هل ســتحل 
محاكــم  إلــى  مجرموهــا  ويقــدم  المليشــيات 
عادلــة؟ هــل ســتحصل النســاء علــى حقوقهــن 
عصــرا  سنشــهد  وهــل  التامــة؟  ومســاواتهن 
بعيــدا عــن هيمنــة الجمهوريــة الاســامية فــي 
ايــران وتحكــم الولايــات المتحــدة الامريكيــة؟ 

وهــل وهــل وهــل ....  

العقديــن  طــوال  الفعليــة  التجــارب  علمتنــا 
أعــاه،  الأســئلة  عــن  الإجابــة  ان  الماضييــن، 
تقــول ان ايــة حكومــة يدعــو لهــا الإطــار او التيار 
او ايــة قــوى اخــرى تــدور فــي فلكهــم وأيــة 
حكومــة يدعــون لهــا، لــن تختلــف فــي شــيء عــن 
ــه ومليشــياته  ــكل احزاب ســابقاتها، لأن الإطــار ب
كان المســاهم الأكبر في إدارة البلاد، وفي فترة 
حكــم المالكــي لوحــده نهبــت مئــات المليــارات مــن 
خزينــة الدولــة وهجــر المييلاــن مــن مدنهــم، امــا 
بالنســبة للتيــار الصــدري فبــكل مــا يملكــه مــن 
مليشــيا ووزراء ومســؤولين كان له حصة الأســد 
ــن عمليــات نهــب وقتــل  فيمــا شــهدته البــاد م

ــة.   ــى الهوي عل

تبقــى القــوى المدنيــة و"الوطنيــة" و"اليســارية" 
إضافــة لبعــض القــوى المنبثقــة عــن الانتفاضــة 

بــدون مشــروع تغييــر ثــوري يســعى لتغيــر 
شــكل ومضمــون النظــام القائــم، وتبقــى دعــوات 
هــذه القــوى كعادتهــا إمــا إجــراء انتخابــات مبكرة 
تحــت إشــراف اممــي، أو المطالبــة بحكومــة إنقــاذ 
ــة الاســتعانة  وطنــي مــن التكنوقــراط، أو محاول
بالخــارج مــن أجــل الخــاص مــن هــذا النظــام، 
النظــام  علــى  يحافــظ  مــن  أن  مدركــة  غيــر 
ويحــاول تخفيــف ازماتــه هــو نفــس هــذا الخــارج 

ــه بالتدخــل!  ــذي يطالبون ال

 ان شــكل الدولــة التــي تدعــوا لهــا هــذه الأطراف 
جميعــا ســيبقى ذاتــه، وهــو الحفــاظ علــى نفــس 
التقســيمات الطائفيــة والقوميــة، مــع المحافظــة 
علــى المحاصصــة الحزبيــة وســيطرة كل طــرف 
مــن الأطــراف المتحاصصــة علــى مــورد خــاص 
بــه، بالإضافــة لبقــاء تحكــم هــذه الدولــة أو تلــك 

بالنظــام وأحزابــه وتياراتــه. 

الصــراع  بقطبــي  ليــس  الحقيقــي  الخطــر  ان 
والإطــار  الصــدري  التيــار  وهمــا  الأساســيين 
الجماهيــر  بِرتهــم 

َ
خ التنســيقي فقــط، فهــؤلاء 

ــان انتفاضــة  جيــدا ورفضتهــم بشــكل واضــح إب
أكتوبــر، ولــكل واحــد منهــم جمهــوره ومؤيديــه 
هــم  فهــؤلاء  المخدوعيــن،  او  المنتفعيــن  مــن 
الأعــداء الواضحيــن امــام الشــعب. لكــن الخطــر 
علــى الحركــة الاحتجاجيــة واي حــراك ثــوري 
التــي  القــوى  مــن  ايضــا  يأتــي  المســتقبل  فــي 
تحــاول جــر اي انتفاضــة او ثــورة إلــى مجــرد 
النهائيــة  نتيجتهــا  تكــون  إصلاحيــة  مطالــب 
المهــزوز، وخيــر  النظــام  هــذا  فــي عمــر  المــد 
دليــل علــى ذلــك هــو حــرف وتحويــل مطالــب 
الانتفاضــة بإســقاط النظــام إلــى مجــرد مطالبــات 
بتعديــل بعــض القوانيــن أو المطالبــة بانتخابــات 
ــا  ــب انم ــم أن هــذه المطال ــا يعل مبكــرة، وجميعن
هــي مطالــب التيــار الصــدري فــي وقتهــا والتــي 
الأحــزاب  مــن  العديــد  لهــا  وروجــت  تبنتهــا 
ا  والقــوى التــي شــكلت بالمحصلــة النهائيــة جــزء

مــن قــوى الثــورة المضــادة.  

 " و  المدنيــة"   " القــوى  ذات  اليــوم  تعــود 
الوطنيــة" و المحســوبة علــى الشــيوعية لتعيــد 
النظــام  أزمــة  الســيناريو، فمــع اشــتداد  نفــس 
ووصولهــا إلــى نفــق مســدود يأتــي الشــيوعي 
ــرددوا  ــازل اخــذ حقــي وغيرهــم، لي ــي ون العراق
ويعزفــوا  والمبهمــة،  الفارغــة  جملهــم  نفــس 
ــوا خيــر منقــذ لهــذا  نفــس اللحــن المقــزز، ليكون

المحتضــر.    المتعفــن  الجســد 

أيهما افضل حكومة الإطار ام حكومة التيار
ام حكومة القوى المدنية؟ 

جلال الصباغ 12/ 8/ 2022

قــد يكــون فيلــم "خلطبيطــه 1994" لمحمــود عبــد العزيــز، هــو الأكثــر تعبيرا عن الواقع السياســي 
والاجتماعــي الــذي نمــر بــه، فمحمــود عبــد العزيــز )حســان( خريــج كليــة الزراعــة موظــف بســيط 
ــه دائــم العنايــة  ــة! ان ــة الكتــاب، حســب توزيــع القــوى العامل ــات هيئ ــا لأحــدى مكتب يعمــل امين
بالزهــور والخضــروات التــي يزرعهــا حتــى يجــد بعــض التوافــق بيــن شــهادته وهوايتــه، شــخص 
مســالم، يبتعــد قــدر الإمــكان عــن المشــاكل، الا ان الواقــع الاجتماعــي والسياســي الفوضــوي 

الــذي يعيــش فــي وســطه يلفــه ويوقعــه بغرائــب المشــاكل. 
 

الواقــع الــذي نعيشــه اليــوم هــو غرائبــي الــى حــد مــا، وســاخر جــدا فــي الكثيــر مــن جوانبــه، 
فالقــوى الإســامية التــي تســيطر علــى الحكــم منــذ 2003 هــي اليــوم مــن تمســك الشــارع، 
تتظاهــر وتعتصــم؛ التيــار الصــدري يعتصــم امــام مبنــى البرلمــان، والإطــار يعتصــم امــام احــدى 
بوابــات الخضــراء، والنــاس تتســاءل فيمــا بينهــا: "زيــن ذول شــيردون وذولاك شــيردون؟"؛ 
ــى  ــون بالمحافظــة عل ــات جديــدة! وأولئــك يطالب ــون بحــل البرلمــان وإقامــة انتخاب هــؤلاء يطالب

الشرعية!  
 

فــي مقابــل ذلــك الصــراع بيــن قطبــي الســلطة الإســامية الرجعيــة، ظهــرت مجموعــة قــوى مــا 
يســمى ب "التيــار المدنــي"، لينظمــوا لجوقــة التظاهــرات، لكــن بــدون اعتصــام، فــا يســمح لهــم 
ــك؛ هــذه القــوى "المدنيــة" تبنــت ذات خطــاب الســلطة، وتحديــدا خطــاب التيــار الصــدري  بذل
"حــل البرلمــان وإعــادة الانتخابــات"، ورفعــت شــعاراتها المطالبــة بذلــك، مــع إضافــة بعــض 
ــة مدنيــة"؟  ــة مدنيــة" ولا أحــد يعــرف مــا الــذي تعنيــه صيغــة "دول "الرتــوش"، مــن مثــل "دول
ــة علمانيــة"؟ فهــي الأكثــر تحديــدا ووضوحــا، مــع ان الغالــب علــى هــذه  ــوا "دول ولمــاذا لا يقول
القــوى "المدنيــة" هــم التيــار اليســاري، أي يجــب ان يكــون ســقف المطالــب أكبــر، وليــس الانجــرار 

ــات التيــارات الإســامية.  وراء خطاب

لكــن مــا معنــى حــل البرلمــان وإعــادة الانتخابــات؟ هــل صحيــح ان مشــكلة النظــام القائــم تكمــن 
فــي حــل البرلمــان؟ هــل للبرلمــان فــي العــراق ذلــك الــدور المركــزي فــي العمليــة السياســية؟  

 
ــذي  ــات، تــرى مــا ال لنفتــرض ان القــوى الإســامية اتفقــت علــى حــل البرلمــان وإعــادة الانتخاب
ســيتغير؟ ومــاذا ستكســب القــوى "المدنيــة" مــن ذلــك؟ ذات الحصــص وذات المقاعــد لــكل 
طــرف، فعــام الهرولــة وراء تلــك المطالــب؟ هــذا إذا ســلمنا ان البرلمــان لــه التأثيــر علــى العمليــة 
السياســية، لكــن الجميــع يٌــدرك ان هنــاك قــوى مســلحة موجــودة بقوة علــى ارض الواقع، وتقاتل 
عبــر الحــدود دون ان يكــون لهــا مقعــد واحــد فــي البرلمــان، بــل ان جميــع الكتــل السياســية داخــل 
البرلمــان لهــا أذرع مســلحة، فليــس قــوة التيــار الصــدري تأتــي مــن حجــم جماهيــره، بــل بالــذراع 
المســلح التابــع لــه، وليســت قــوة قــوى الإطــار تأتــي مــن جماهيرهــم بــل مــن قواهــم المســلحة؛ 

اذن فمــا الــذي يعنيــه تبنــي مطالــب قــوى الســلطة؟ 
 

ذات الســيناريو يتكــرر، فعندمــا وقعــت الســلطة فــي مــأزق خطيــر، التي وضعتها فيــه الانتفاضة، 
ســارعت قــوى الثــورة المضــادة بالدخــول بهــذه الانتفاضــة، ونشــرت مطلــب "انتخابــات مبكــرة"، 
وذهــب مــع هــذا الطــرح الكثيــر مــن القــوى "المدنيــة"، بــل هــي ذاتهــا التــي تقــوم اليــوم بتبنــي 
مطالــب الســلطة، وكنــا نتســاءل: هــل ان قتــل أكثــر مــن 800 شــاب-ة وجــرح أكثــر مــن ثلاثيــن 
ــى  ــو كان الامــر يقتصــر عل ــات مبكــرة"؟ ل ــف وتغييــب الالاف مــن الشــبيبة كان لأجــل "انتخاب أل
هــذا المطلــب لــم يكلــف أحــدا نفســه عنــاء التظاهــر، كانــوا ليرفعــوا مطلبهــم عبــر التواقيــع او أي 
ــد، واكيــد  ــوه "للســيد او الشــيخ او الحجــي او المرجــع" الذيــن يحكمــون البل تكتيــك آخــر ليوصل

ســينظرون فــي هــذا المطلــب "الكيــوت". 
 

"خلطبيطــه" هــو تعبيــر شــعبي لنــوع مــن أنــواع الطعــام يضــم عــدداً مــن الخضــروات التــي تمثــل 
كل واحــدة منهــا طبخــة منفصلــة، انهــا الفوضــى التــي تجتــاح البلد، قوى  

إســامية تتظاهــر ضــد قــوى إســامية أخــرى؛ قــوى مســلحة تتظاهــر ضــد قــوى مســلحة أخــرى؛ 
قــوى نهــب وفســاد وذيليــة تتظاهــر ضــد قــوى نهــب وفســاد وذيليــة، هــذا هــو الواقــع، وحتــى 
تكتمــل صــورة الـــ "خلطبيطــه" فــان القــوى "المدنيــة" وضعــت نفســها فــي ذات الطبــق او 

الدوامــة. 
القضيــة ابــدا لــم ولــن تكــن بحــل البرلمــان وإعــادة الانتخابــات، القضيــة فــي إعطــاء النــاس الامــل 

فــي الخــاص مــن قــوى الإســام السياســي والقومــي. 

 طارق فتحي  

متابعة واعداد / بسمة لطيف

والازمــة  الماركســي  الخــط  عنــوان  تحــت 
منظمــة  وخــط  المعاصــرة  الرأســمالية 
الشــيوعي  البديــل  منظمــة  البديــل، عقــدت 
فــي العــراق نــدوة فــي بغــداد بتاريــخ 25/ 
تمــوز/ 2022 وذلــك لمناســبة الذكــرى الرابعــة 
لتأســيس المنظمــة. وقــد قــدم النــدوة الرفــاق 
واحمــد  فتحــي  وطــارق  اســماعيل  رشــيد 
مــرزوك وعبــاس فاضــل والتــي بــدأت بكلمــة 
اللجنــة  عضــو  اســماعيل  رشــيد  للرفيــق 
المركزيــة لمنظمــة البديــل والتــي عبــر فيهــا 
المنظمــة  تأســيس  بمناســبة  ســعادته  عــن 
والرفــاق واصدقــاء  الرفيقــات  مهنئــا جميــع 
وصديقــات المنظمــة بهــذه المناســبة، وقــد 
اوضــح اساســيات الخــط الماركســي الثــوري 
يميزهــا  مــا  وهــو  المنظمــة  تعتمــده  الــذي 
ــة القــوى والاحــزاب الشــيوعية فــي  عــن بقي

والمنطقــة. العــراق 

بعــد ذلــك قــدم الرفيــق طــارق فتحــي شــرحا 
للبحــث المقــدم فــي الاجتمــاع الموســع الثالــث 
المعاصــرة  الرأســمالية  بالأزمــة  والخــاص 
والصراعــات الامبرياليــة، وبيــن عمــق الازمــة 
التــي يعيشــها النظــام الرأســمالي فــي جميــع 
انحــاء العالــم وانعــكاس ذلــك علــى الشــعوب 
ومــا خلفتــه الهيمنــة الامبرياليــة مــن صراعــات 
بيــن اقطابهــا، وضــرورة تبنــي المنهــج والخط 
الماركســي باعتبــاره البديــل الحقيقــي الــذي 
يمثــل تطلعــات الجماهيــر للعيــش برفاهيــة 

وســام.

والتــي  مداخلتــه  مــرزوك  احمــد  قــدم  وقــد 
كانــت تحــت عنــوان "التيــار الماركســي وخــط 
منظمــة البديــل الشــيوعي" مســتعرضا بشــكل 
مختصــر تاريــخ نشــوء الحــركات والاحــزاب 
ــم ومــا انتجــه  الشــيوعية علــى مســتوى العال
بعضهــا مــن تشــويه وحــرف لمســار النضــال 
في ســبيل للتحرر ورفاهية الانســان وتحويل 
بعــض الاحــزاب والتيارات الشــيوعية النضال 

الاممــي الــى فهــم جامــد يقصــي معارضيــه 
ويعمــل علــى تجذيــر القضايــا القوميــة. مبينــا 
ان خــط منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العراق 
هــو خــط واضــح يتبنــى المنهــج الماركســي 
تبنــي  مــن خــال  الاممــي، ويعمــل  الثــوري 
النظريــة الثوريــة علــى ان يكــون ســاحا بيــد 
الطبقــة العاملــة وجماهيــر الشــبيبة والنســاء 
وكل المضطهديــن والمفقريــن فــي ســبيل ان 

تكــون الســلطة بأيديهــم.

الرفيــق عبــاس فاضــل مداخلتــه  كمــا قــدم 
حــول " اللاحزبيــة" داخــل الحركة الاحتجاجية 
ــا ســببته هــذه اللاحزبيــة مــن تشــتت فــي  وم
الســلطة  ان  مؤكــدا  المنتفضيــن،  صفــوف 
حثيــث  بشــكل  تعمــل  واحزابهــا  واجزتهــا 
فــي  اللاحزبيــة  مفاهيــم  زرع  علــى  ودائــم 
اوســاط المحتجيــن. وكانــت انتفاضــة اكتوبــر 
خيــر دليــل علــى ذلــك، اذ اطلقــت شــعارات من 
قبيــل " محــد قادهــا ثــورة شــبابية" و "الوعــي 
قائــد" ومــا الــى ذلــك مــن مفاهيــم تحــث علــى 

ــب والابتعــاد عــن أي شــكل مــن اشــكال  تجن
التنظيــم السياســي الحزبي الهــادف بالوصول 
الــى النتائــج المرجــوة مــن الانتفاضــة وهــي 
اســقاط المنظمــة السياســية الحاليــة، مبينــا 
يكمــن  المنتفضيــن  لــكل  الامثــل  الحــل  ان 
بســلك طريــق التنظيــم والتحــزب الماركســي 
الجماهيــر  مــن  يجعــل  الــذي  الاشــتراكي 

الحقيقيــة. الســلطة 

وفــي ختــام النــدوة شــارك العديــد من اصدقاء 
عــن طريــق  الحاضريــن  والرفــاق  المنظمــة 
طــرح مداخلاتهــم وتســاؤلاتهم فــي اغنــاء 
النــدوة السياســية. وتــم التأكيــد مــن بعــض 
الرفيقــات المشــاركات، علــى تصــور منظمــة 
المــرأة،  تحــرر  لقضيــة  الشــيوعي  البديــل 
ــا يخــص  ــل فيم ــة البدي واختــاف خــط منظم
ان  علــى  التأكيــد  تــم  اذ  النســوية،  القضيــة 
قضيــة تحــرر المــرأة ومســاواتها هــي احــدى 
القضايــا المركزيــة التــي تتبناهــا وتناضــل مــن 
اجلهــا منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق.
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  أحــسَّ أنــه يعــوم فــي بحــر مــن الظلمــات، قبــل أن يبــدأ 
وعيُــه بالاســتقرار علــى أرض غيــر ســويّة. موجــة خــدَر 

 ببــطء علــى ســطح مجعّــد. 
ّ
تــه يحــط

ّ
خل

 
َ

الأرض فتلمّــس  تــه، 
ّ

خض الانحطــاط  قشــعريرة    
المفروشــة بالصحــف. أحــسَّ بالفــراش ينكمــش تحــت 
فــي  الجامدتيــن  قدميــه  بحركــة  يشــعر  ولــم  يــده، 
ــف جســده، فيمــا 

ّ
قالبهمــا الجبســيّ. كانــت الظلمــة تغل

تملمــل رأســه وبحــث عــن آخــر صــورة رآهــا. الكاميــرا 
المفتوحــة علــى رؤيــة غامضــة- تضبــط بؤرتهــا الزائغــة، 
 

ٌ
تســتجمع ضوءهــا المخــزون فــي بطاريــة رأســه. "رجــل
ــى  ــة إل بــا كاميــرا، أعمــى فــي بــاد عميــان". أعــاد الجمل
مكانهــا، وأكمــل لنفســه: "المُبصِــر الوحيــد، هــادئ، كقالــب 
ــع 

ْ
مــن الجبــس". اســتنتج، حيــن تذكــر آخــر صــورة: وض

الــى  بعــد وصولــه  قالــب صلــب،  فــي  نصفــه الأســفل 
القاعــة المفروشــة بالصحــف. وقبــل غيابــه عــن الوعــي، 
تذكــر بقعــة البــول الجافــة التــي أرقــدوه عليهــا. الحقنــة 
رة، الصفعــة الصامتــة، الظلمــة المموجــة، انطبــاق  المخــدِّ
فــي  والتمعّــن  الرؤيــة  قطعــت  الحديــد،  القاعــة  بــاب 
قــة علــى الجدران. 

ّ
اللوحــات الفوتوغرافيــة الكبيــرة، المعل

هــل ظنّــوا أنّهــم يشــفقون عليــه ويهتمــون بشــخصيته 
ــر؟  ــي اســتوديو تصوي ــى نحــو خــاصّ، فحبســوه ف عل

  قِيــدَ الــى هــذه القاعــة، وأمِــر بالجلــوس حــول طاولــة، 
ــم بكمامــة، وقبعــة 

ّ
أمــام رجــل فــي متوســط العمــر، ملث

مــن  بأعــداد  المنضــدة  رشِــت 
ُ
ف الشــكل.  غريبــة  فــروٍ 

صــارعَ  المتظاهريــن.  حــال  لســان  )النجمــة(  جريــدة 
لانتــزاع عنــوانٍ واحــد أو اثنيــن مــن مئــات المانشــيتات 
المطروحــة أمــام عينيــه علــى المنضــدة، قبــل أن توضــع 
ــر فــي 

ّ
ســاقاه فــي ســطل مــن المزيــج الرائــب وتتصخ

قالــب ثقيــل، خــال دقائــق. بعــد تحقيــقٍ قصيــر عــن 
فــة، ثــم أطفــئ النور.  ــرح علــى الأرض المصحَّ

ُ
هويتــه، ط

يتذكــر قبــل غرقــهِ فــي الظــام، أنّــه التقــط مانشــيتاً 
 

ٌ
عريضــا "وجهــا لوجــه حتــى النهايــة!"، ثــم وضــع رجــل
قدمَــه علــى ظهــره ودفعــه، تدحــرّج دائــراً نصــف دورة، 
حــول منطقــة المانشــيت الكبيــر. وخــال هــذه الــدورة 
المحوريــة، خطفــت عينــاه لوحــات الجــدار، واســتقرّت 
باتجــاه  ظهــره  اســتواء  مــع  الواطــئ،  الســقف  علــى 
الســقف. يتذكــر الانخفــاض الثقيــل للســقف، وحــاول 
والانعكاســات  ــطوب 

ُّ
الش ليلمــس  ذراعــه  يرفــع  أن 

مــن  كجيــش  جــداً  قريبــة  شــاهدها  التــي  المنطفئــة 
العقــارب الســاعية. لــم تلمــس أصابعــه غيــر الفــراغ، كمــا 
ــه  ــذي صوّرت ــر ال ــق الكبي ــر الحري ــاه غي ــم تلتقــط عين ل
كاميــرا لحظــة ارتطــام قنبلــة مدمّــرة بالبنايــات. كانــت 
ــة متشــابهة، كمــا خطفــت  لوحــات القاعــة الفوتوغرافي
 حــول محــوره الثابــت، وقــد 

ّ
فــي دورة القالــب الجــاف

رت مــن حالــق لجحيــم بغــداد قبــل اقتحامهــا. شــاهد  صُــوِّ
القاعــة  لوحــات  أنّ  إلا  القاعــة،  لصُــور  مماثلــة  صُــوراً 
عولجــت فــي اســتوديو محتــرف. اســتبقى بصَــرُه الدائــر 
طويــاً،  جمجمتــه  فــي  يعالجــه  أخــذ  واحــداً،  منظــراً 
الطائــرات  قصمتْــه  جســرٍ  صــورة  فــي  تجسّــد  حتــى 
وألقــت بنصفــه فــي ميــاه معتمــة. زمــن اللقطــات واحــد، 

ســائد،  الظــام  التدميــري.  الهجــوم  ليلــة  منتصــف 
ســة،  قــة او مجبَّ

َّ
 الأجســاد موث

ّ
العيــون مُطبقــة، ولعــل

مجهــول  أرضــيّ  ملجــأ  فــي  مُلقــاة  وعاريــة،  كاســية 
الموقــع. أحــسَّ بانســحاب آمــر الاســتوديو المكمّــم، مــع 
شــخصين خادميــن يرتديــان صدريتيــن، قامــا بتجبيــس 
ــريّ.   ســكون مقب

َّ
ــاب وراءهــم، وحــل ــق الب ســاقيه. انطب

هــل يحتــوي القبــو- الاســتوديو علــى أشــخاص غيــره؟ 
أيســتوجب رقــوده النــداء علــى أشــخاص آخريــن، أم 
إنّــه المحتجَــز الوحيــد، الراقــد علــى ورق الصحــف وبُقــع 

البــول الجافــة؟ 

يشــاركه  مــن  يوجــد  ولا  الوحيــد،  ــف 
َ
المختط لكنّــه    

الــدوران علــى محــور ثابــت فــي الاســتوديو المظلــم. 
نــادى بصــوت مســموع علــى شــركاء مُفتَرضيــن، ولــم 
اتــه. زحــف كــي يقيــس الفــراغ   جوابــا علــى نداء

َّ
يتلــق

ــت لزحفــه، 
َ
حولــه، فانطــوت الصحــف تحــت جســده وزحف

ولــم يبلــغ الجــدارَ البعيــد. خــال مــدّة الجــوع والعطــش، 
ط عليــه ضــوء مصبــاحٍ يــدويّ، 

ّ
أحــسّ بِمَــن يراقبــه، ويســل

ثــم ينســحب ويُطبــق وراءه البــاب بهــدوء. كان يمــأ 
ألقــى  ــه 

ّ
ولعل مــن طفولتــه،  يتذكرهــا  بأغنيــة  الفــراغ 

ــد فيــه أحــد الزعمــاء، ثــم يضحــك أو ينــوح 
ّ
خطابــا يقل

ديــن  أو ينطنــط كمُقعَــد فــي مستشــفى المجانيــن، المقيَّ
أنّ  ورغــم  بالجــدران.  مثبتــة  حلقــات  إلــى  بسلاســل 
مشــروعه الراهــن توقــف عنــد الجســور، إلا أنّــه تذكــر 
للأمــراض  "الرشــاد"  مستشــفى  فــي  التقطهــا  صــوراً 
الفنــون.  أكاديميــة  مــن  لتخرجــه   

ً
أطروحــة العقليــة، 

الوجــوه الســاخرة مــن أطبائهــا، الأخــرى المعبّــرة عــن 
الخــواء الــذي جــاءت منــه، أو تلــك الخاليــة مــن أيّ تعبيــر. 
يتذكــر أنّــه دافــعَ عــن أطروحتــه أمــام لجنــة المناقشــة، 
الــذي شــاهده علــى الوجــوه قبــل  بالتعبيــر الإيمائــي 
مــن ملاحظــات علــم  لديــه ذخيــرة  تصويرهــا. كانــت 
لــم  الإكلينيكــي،  النفــس  وعلــم  العيــادي،  الاجتمــاع 
فــي  إنــكار حجّتهــا  أو  المناقشــون مجاراتهــا  يســتطع 
الدفــاع. كــم يــودّ اســتعادة تلــك الملامــح وهذيانهــا 
قيــه فــي الاســتوديو حيــن 

ّ
التعبيــريّ، كــي يناقــش محق

عودتهــم إليــه! ســمع دويّ مولــدة كهربــاء، لكــن الظــام 
 متماســكاً كجــدار خامــس. يبتعــد العالــم بذكرياتــه، 

ّ
ظــل

ويغــرق الرجــل الجبســيّ فــي نــوم طويــل. 

الرجــل  هــو  لــم يدخــل عليــه ســوى رجــل واحــد،     
لثــي الوجــه، 

ُ
ــم بكمّامــة قمــاش عريضــة تخفــي ث

ّ
الملث

ولــم يشــاهد أحــداً مــن الحــرّاس أو الخــدَم المباشــرين، 
الذيــن رافقــوا اختطافــه وتقييــد يديــه وعينيــه. انبثقــت 
المفروشــة  الصحــف  ومانشــيتات  رة  المصــوَّ اللوحــات 
الســقف  وارتفــع  القاعــة،  أضــواء  انبثــاق  مــع  تباعــا، 
الأولــى.  التحقيــق  جلســة  فــي  رأســيهما،  عــن  قليــاً 
ــي 

َ
كانــا وحدهمــا، الســلطتين المتواجهتيــن علــى طرَف

فــي جانــب، والعنكبــوت  الخاطفيــن  الطاولــة، ســلطة 
المنتــزع مــن أضــاع الجســر فــي الجانــب المقابــل. يعينــه 
بإبطيــه،  المحيطــة  بقبضتــه  يســحبه  ــم، 

ّ
الملث  

ُ
الرجــل

محمد خضير من قصص تشرين  

 الروكي سكينة 

ويضعــه علــى الكرســيّ. يــزداد ثقــاً يومــا بعــد يــوم، 
لــه، لســتَ خفيفــا كمــا بدأنــا قبــل أســبوع  كمــا يقــول 
ــر 

ّ
ــرا. بينمــا يحض ــا صديقــي صاحــب الكامي بمعرفتــك، ي

ر ســؤالًا عــن صــور القاعــة، يكتمــه قهــراً،  الأســيرُ المصــوِّ
ــق 

ّ
ويســتفهم بدلــه عــن ســبب خطفــه. لا يلبّــي المحق

ــه مــن الأســئلة التــي  ــة البديهيــة. إنّ ــم هــذه الرغب المكمّ
ــب الجــواب عليهــا عــدداً مــن المواجهــات، الحوارات 

ّ
يتطل

التــي تنحــرف بعيــداً الــى جهــة مغايــرة عنــد كل جلســة 
ــا عــن أربطــة  ــا، تحرّي تحقيــق. هــل كان تحقيقــا مرهوب
أشــدّ وثاقــا، أم كان جــولات مــن المراوغــة والهــروب 

ــي وراء ســلطة مجهولــة؟ 
ّ
والتخف

لها 
ّ
   لا شــيء جديد. الســاعات تتوالى مســترخية، تتخل

الســقف  ويعــود  الظــام،   
ّ

يحــل ثــم  غــداء،  ســاعة 
للانطبــاق علــى المصــور المخطــوف، وتختفــي اللوحــات 
ــق 

ّ
مــع مانشــيتات الصحــف. لاحــظ، عنــد دخــول المحق

فــي  المرزومــة  الصحــف  مــن  كومــاتٍ  النــور،  وعــودة 
ــس  ركــن البــاب الحديــد. وخمّــن وعــيُ المصــور المجبَّ
ــف برفــع تقريــر يومــي عــن 

ّ
بــأنّ شــريكه المكمّــم مكل

حوارهمــا، ووزن الثقــل الــذي يســحبه للأســفل، بعيــداً 
عــن الجســر، ابتعــاداً لا رجعــة منــه إلــى بحثــه الــذي 
جــاء مــن أجلــه. لــن يعــود إلــى الكاميــرا التــي سُــحِبت 
الحقيبــة،  فــي  قــات 

ّ
المتعل وبقيــة  الموبايــل  مــع  منــه، 

النمــاذج المجموعــة فــي ألبومــات مصنّفــة لجســور المــدن 
ــق الــى رغبتــه فــي العــودة 

ّ
القديمــة. لــم يتطــرّق المحق

للالتحــاق  يوميــا  يغــادره  الكــرخ،  بجانــب  بيتــه  إلــى 
ــر. التمعــت  برفــاق الجســر المعتصميــن فــي قــارب مؤجَّ
ميــاه النهــر فــي اســتوديو جمجمتــه، وظهــرت الجســور 
 
ُ
المحطمــة واحــداً بعــد الآخــر. وتمنّــى أن يطــول شــريط
الظــام، لكــي يســتعيد وجــه المــرأة التــي يؤجّــر غرفــة 
أرشــيفه  علــى  يســتأمنها  الــذي  المفتــاح  بيتهــا،  فــي 
المحفــوظ فــي حافظــات كارتونيــة تحــت ســرير نومــه. 
ــل 

ْ
ســمحت صاحبــة البيــت أن يفتّشــوا غرفتــه لديهــا، ونق

غرفــة  الاختطــاف..  مــكان  الــى  الصُــوري  الأرشــيف 
ر بدقــة متناهيــة.  التحميــض، أو مســلخ الســقوط المصــوَّ
ووُجِــهَ المصــوّر بوظيفتــه المشــبوهة، قدومــه مــن مــكان 
بعيــد، الدانمــارك، حيــث اكتســبَ جــواز ســفر جديــد بعــد 
هجرتــه إليهــا، العمــل لصالــح منظمــة الجســور العالميــة. 
لا جديــد فــي تحقيــق الهويــة، وأســباب الهجــرة، وغايــة 
المنظمــة العالميــة مــن تصويــر جســور العــراق. لا شــيء 
انتُــزِع  فقــد  "الجمهوريــة"،  ان جســر 

ّ
ســك عــن  يعلمــه 

الجســر،  تحــت  العمــل  اســتهواه  لقــد  بهــدوء.  منهــم 
ه عــن تحــرّي أماكــن جســور تاريخيــة متفرقة كان 

َ
وشــغل

ــف علــى الضفــة 
ّ
 عليهــا أو عبورهــا. توق

َ
يعتــزم الوقــوف

المقابلــة يتأمــل ليلــة شــباط الصافيــة، وفــي عودتــه الــى 
الشــارع  فــي  رباعــيّ،  بيتــه، اعترضتــه ســيارات دفــع 
مــون أن يصحبهــم فــي  الفرعــي، وطلــب رجالهــا المكمَّ

ــرة.   جولــة قصي
ــى  ــد انجل ــاح ق ــراً حــول محــوره، كان الصب     زحــف دائ
فــي المــكان التــي يحتــوي بيــت الخاطفيــن. أجــل، لا 
آثــارَ  يــؤوي  حولــه،  المطبــق  الســكون  أنّ  فــي  ريــب 
ــى  ــذي نجــا مــن دخــول الحلفــاء، والقبــض عل الحطــام ال
علــى  المُدرجــة  والخمســين،  الخمســة  النظــام  رؤوس 
أوراق اللعــب، فــي الســنة الثالثــة مــن الألفيــة الثالثــة. 
ــنة  السَّ التــي تخفيهــا أوراق  اللعبــة  ولكــن مــا حقيقــة 
حقيقــة  مــا  الحديــد؟  الجســور  قــرن  مــن  العشــرين، 
اللاعبيــن؟ وكــم فريقــا يشــارك فــي الوليمــة المقدســة؟ 
أعانَــه وعيُــه، الــذي تحسّــسَ وقــتَ انبــاج يــوم جديــد، 
ــر مانشــيتات جديــدة يرقــد علــى ورق صُحفهــا. 

ّ
فــي تذك

ــق المكمّــم 
ّ
وزاد يقينُــه بحلــول الصبــاح، حيــن دخــل المحق

مــع مســاعدَيه، وأمرهمــا بفــكّ القالــب الجبســي، وإحضــار 
فطــور يناســب خطــوة الحريــة هــذه. 

فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين ظهــرت 
تســميات مختلفــة لتيــارات مســرحية مختلفــة نذكــر 
منهــا: مســرح الغضــب ومســرح الصمــت ومســرح 
العصابــات  ومســرح  الشــمس  ومســرح  المقهــى 
وآخرها مســرح المقهورين او مســرح المضطهدين. 

البرازيلــي  اطلقهــا  تســمية  المقهوريــن  مســرح 
المســرحي فــي  بمــا يخــص عملــه  )اوغســنوبوال( 
ضمــن  عملــه  بــدأ  وقــد  اللاتينيــة،  أميــركا  بلــدان 
حملــة محــو الاميــة فــي البيــرو عــام 1973، ومــن 
وجماليــات  نظريــة  لديــه  تكونــت  التجربــة  تلــك 
حــول المســرح نشــرها فــي كتــاب ســماه )مســرح 
آخــر  كتابــا  اصــدر  ،ثــم   1975 عــام  المقهوريــن( 
بعنــوان )العــاب للممثليــن وغيــر الممثليــن( واصــدر 
كتابــا ثالثــا بعنــوان )قــف، انــه ســحر( وذكــر فيــه 

مســرحية.  تقنيــات 

انطلــق )بــوال( مــن تفكيــره ان لجميــع نشــاطات 
الإنســان علاقــة بالسياســة، وان المســرح بهمــا تكــن 
طبيعتــه ونوعــه وأســلوبه فهــو مســرح سياســي، 
مشــاركة  بــه  قصــد  منهجــا  لعملــه  وضــع  ولذلــك 
الجمهــور فــي العمــل المســرحي )كونهــم مراقبيــن( 
الثقافيــة-  المشــاكل  بيــن  الروابــط  تعريــف  فــي 
الاجتماعيــة والضغوطــات الاقتصاديــة والسياســية 
الــى  وتحويلهــا  الذاتــي  الداخلــي  القهــر  وأنــواع 
درامــا، واســتطاع )بــوال( ان يوســع تلــك المفاهيــم 
بالتعــاون مــع مســارح متنوعــة ومــن خــال مشــاريع 
مجتمعيــة فــي اوائــل الســبعينات وتطبيــق هــذه 
المفاهيــم فــي ســبعين بلــدا مــن بلــدان العالــم تقريبــا 

ــام.  هــذه الأي

)بوالوفرييــر(  الــذي طرحــه  التعليــم  لمنهــج  كان 
والــذي يعتمــد علــى المشــاركة فــي عمليــة التعلــم، 
الشــمالي  القســم  فــي  الــذي طــوّره  المنهــج  ذلــك 

الفقيــر مــن البرازيــل، هــو مصــدر الهــام لبــوال. 

باللغــة  المنشــور  الاول  )بــوال(  كتــاب  يناقــش 
خمســة  يقــارب  مــا  الــى  ترجــم  والــذي  الاســبانية 
او  المقهوريــن  النــاس  بــأن  لغــة،  وعشــرين 
تغييــر  كيفيــة  يتعلمــوا  ان  يمكــن  المضطهديــن 
ظروفهــم وذلــك بالاكتشــاف الفعّــال لطبيعــة مــا 

ــن قهــر واضطهــاد، اكثــر مــن ان  يتعرضــون لــه م
يكونــوا.  ان  يجــب  مــا  لهــم  تقــول 

السياســي  المســرح  الــى  )بــوال(  نصيحــة  وكانــت 
ان  تعلمــوا  ان  )تســتطيعون  تقــول  وفنانيــه 

فقــط(.  انتــم  تعلمتــم 

ويكمــل )بــوال( النصيحــة قائــا: )لا تظهــروا للنــاس 
لجعلهــم  اســتخدموا مهاراتكــم  بــل  مــا هــو خطــأ 

يكتشــفون الخطــأ بأنفســهم(. 

فــي  اســتيعابها  وتــم  الأوليــة  البرامــج  ترعرعــت 
مناخــات الأنظمــة الديكتاتوريــة مــن اجــل إيجــاد 
ممــرات للاحتجــاج والحــراك الاجتماعــي وفي مســرح 
)المناظــرة والنقــاش( الــذي دعــا اليــه )مارتــن( فــي 
النصــف الاول مــن القــرن العشــرين، يقــوم الممثلــون 
بتحويــل المشــكلة الشــائعة فــي المجتمــع الــى درامــا 
ثــم يقدمــون المشــهد مــرة اخــرى مــع عضــو مــن 
الــدور الرئيــس  اعضــاء المجتمــع ليتولــى تمثيــل 
مــع  حــوار  عبــر  حلــولًا  مرتجــاً  )بروتاغونســن( 
الممثليــن الآخريــن مــن الجمهــور، لقــد نشــأ المســرح 
ــك المجهــول  ــى ذل ــن الحاجــة ال الخفــي او الســري م
الــذي ســبق وان أبعــد الــى الأرجنتيــن والــذي عانــى 
عــرف  وقــد   ،1976 ســنة  عســكري  انقــاب  مــن 
احتجــاج  إقامــة  بمــكان  الصعوبــة  مــن  ان  )بــوال( 
الممثليــن  دفــع  ذلــك  مــن  وبــدلا  وصريــح  علنــي 
العامــة،  الاماكــن  فــي  تعــرض  مشــاهد  لمســرحة 
ــز  ــك المشــاهد موضوعــات عــن التميي ــوي تل وتحت
العرقــي او الطبقــي، وذلــك لغــرض اثــارة الجــدل 
حولهــا مــع زرع عــدد مــن المشــاهدين، ليتدخلــوا 
الــى  )بــوال(  ابعــد  وعندمــا  التعليقــات  ويوجهــوا 
اوربــا عــام 1979، قــام بتطويــر تنويعــات اضافيــة 
لمســرحه، ومنهــا التركيــز علــى الاضطهــاد الداخلــي 
ــى  ــه ال والضغــوط النفســية للمواطــن، وبعــد عودت
الديمقراطيــة  اعــادة  عنــد   1986- عــام  البرازيــل 
للبلــد ـ قــام بالتصنيــف الشــرعي لحقــوق المواطــن 

وواجباتــه. 

وقــد أوضــح ذلــك فــي كتابــه )قــوس قــزح الرغبــة( 
عــام 1995 انتقــد )بــوال( منهــج ارســطو التراجيديــا 
ــدا هــو  ــا جدي ــره منهجــا قســرياً واقتــرح هدف واعتب

التوعيــة بــدلا مــن التطهيــر الارســطي، وتجــاوز 
نظريــة )برتولــد بريخــت( حــول المســرح الملحمــي 
ودعــا الــى تغييــر الواقــع بــدلًا مــن محاكمتــه التــي 

دعــا اليهــا بريخــت. 

يعتمــد مســرح المقهوريــن علــى المشــاهد القصيــرة 
التــي تعــرض محادثــة معينــة او واقعــة معينــة 
تشــكل نقطــة انطــاق للعــرض الــذي يتطور وفقاً 
لــردود او اســتجابات المتفرجيــن وتفاعلهــم مــع مــا 
منبــر  الــى  المســرحي  المــكان  يحّــول  ممــا  يطــرح 
للنقــاش، ولابــد مــن وجــود شــخصية تديــر اللعبــة 
وهــي شــخصية )الجوكــر( وهــي شــخصية مقتبســة 
مــن مســرح القــرون الوســطى، والجوكــر شــخصية 
متنوعــة تتحــول الــى شــخصيات اخــرى ووظيفتها 
فــي العــرض هــي التحريــض علــى النقــاش وبــرأي 
)بــوال( فــان ذلــك النقــاش هــو الــذي يخلــق الوعــي 
فــي  المتفــرج  مشــاركة  ان  كمــا  المتفــرج.  لــدى 
العــرض يحــرره مــن الالتــزام بعلاقتــه مــع الجماعــة 

ليتخــذ موقفــا فرديــا مســتقلًا. 

وهنــا لابــد مــن الاشــارة الــى مــا ســمي )المســرح 
سياســي  مســرح  وهــو  اغيتبــروب(  التحريضــي 
يقــدم قضايــا اجتماعيــة ملحــة مــن وجهــة نظــر احد 
ــة بقصــد  ــات بلاغيــة جريئ الانصــار بواســطة تقني
ايصــال معلومــة الــى الجمهــور وتحريكهــم وقــد 
اطلــق هــذا المصطلــح مــن قبــل )قســم الدعايــة 
الاتحــاد  حكومــة  فــي   1920 عــام  والتحريــض 
المســرحية  الفــرق  وكانــت  ســابقاً(،  الســوفيتي 
الدولــة.  تــروّج لسياســية  القســم  لذلــك  التابعــة 

وفــي دول اوربيــة اخــرى ظهــر مثــل ذلــك المســرح 
الصناعيــة  المشــاكل  مــن  تمتــد  قضايــا  يتنــاول 
الــى عمليــات الإجهــاض وشــرعيتها الــى قضايــا 
التميــز العنصــري، وفــي الغالــب مــن وجهــة النظــر 
الماركســية وكانــت تلــك الفــرق تقــوم بجــولات فــي 
المــدن وتقــوم عروضهــا فــي الشــوارع والســاحات 
العامــة وكانــت هــي الأخــرى تعتمــد علــى مشــاهد 
دراميــة قصيــرة تســتمد موضوعاتهــا مــن الاحــداث 

ــة.  والصحــف اليومي

سامي عبد الحميد 

تزايــد الاهتمــام بالحقــل الســردي، ولعــب فيــه 
أهــل الاختصــاص دورا كبيــرا، إمــا تأليفــا أو نقــدا 
للمفاهيــم، أو تحديــدا للخلفيــات الإبســتمولوجية 
التــي تبناهــا البعــض لرســم كلمــات قصتــه أو 
روايتــه فــي قائمــة المحترفيــن، والأول يحيــل 
علــى الروائيــة زهــرة عــز معلمــة رامــزة تعكــس 
وتنزيــا،  اشــتغالا  ومضمونــا،  شــكلا  انفرادهــا 
مــن  تســتثنى  تأليفــي جعلهــا لا  تشــييد  إنهــا 
حلقــة الكبــار/ الكبيــرات الذيــن/ اللواتي اشــتغلوا/ 
اشــتغلن علــى الســرود تأليفــا، معبــرة عــن واقــع 
الإنســان المــأزوم فــي عالمــه المكــرور، وزمانــه 
المســائل لجوهــر الوجــود، ليشــكل تجانــس كل 
ســردياتها  وســم  تناغمــا  الميكانيزمــات  هــذه 

بالجماليــة.

ــى تيمــة الجســد الأنثــوي  اختــرت الاشــتغال عل
فــي روايــة "ســرير الألــم" للكاتبــة زهــرة عــز، 
وهــو لــم يكــن صدفــة بــل لأنــه )الجســد( يشــكل 
ــا تــذوب معــه الطابوهــات،  فيهــا عنصــرا مهيمن
ويحتفــي بنفســه رمــزا للجمــال والإبــداع الخــاق 
عبــر إيحــاءات وإيمــاءات وتحــركات الشــخصيات 
التعابيــر  لقــراءة  أساســيا  مدخــا  تعــد  التــي 
والاتفاقــات  الاختلافــات  وتســجيل  الجســدية، 
المرغــوب فيهــا وغيــر المرغــوب، الظاهــر منهــا 
بعــدا  للجســد  مــا يعطــي  هــو  والخفــي، وهــذا 
الروايــة،  فــي  شــعريته  علــى  يبرهــن  جماليــا 
ومــن ثمــة يكــون أمــر إدراك المفارقــات ســهلا 
يمكننــا فــي نهايــة المطــاف مــن قــراءة الظواهــر 
المجتمعيــة والثقافيــة الراهنــة بحثــا عــن حلــول 

لهــا.

واســتثمرته  الجســد  عــز"  "زهــرة  تناولــت 
إبســتيمولوجية  منطلقــات  مــن  عنــه  وعبــرت 
وإيحــاءات  دلالات  يحمــل  توظيــف  متنوعــة، 
اتــه بــل وحتــى  جســدت مختلــف تحركاتــه وإيماء
تموقعاته الزمكانية، فبعدما كان )الجســد( تيمة 
والاجتماعيــة  والفلســفية  البيولوجيــة  الكتــب 
التــي تدارســته مــن جوانــب مختلفــة، اســتطاعت 
الروائيــة أن تحتضنــه تاركة له الحيز المســتحق، 
ويؤكــد رصدهــا وبحثهــا فــي مكنوناتــه ودواخلــه 
وحيثياتــه وتفاصيلــه علــى أهميتــه ودوره فــي 

ــاره الفاعــل فيهــا. ــات باعتب الثقاف

عــاش الجســد الأنثــوي فــي الروايــة موضــوع 
الدراســة بيــن النســق الثقافــي والمتعــة من جهة، 
أخــرى،  جهــة  مــن  والتشــظي  الإثبــات  وبيــن 
وهــو ذلــك الــذي مثلــت لــه الســاردة بجســدين 

المقــدس والإيروســي2. متناقضيــن، وهمــا: 

يقصد بالجسد المقدس ذلك الذي عاش ومازال 
تحــت وطــأة الســلطة الاجتماعيــة والثقافيــة، إذ 
يــدل عبــر عــدم إفصاحــه عــن ميولاتــه الجنســية 
أن  ويمكــن  والطهــر،  والجــال  للشــرف  رمــزا 
نســتحضر هنــا جســد )الجــدة خــدوج(، فهــو دالــة 
ثقافيــة قدمــت مــن خلالهــا الســاردة الــدور الــذي 
تتبــاه الأم المناضلــة والمكافحــة والصابــرة علــى 
المحــن والمتحملــة لمشــاق الحيــاة متخليــة بذلــك 
ــا يمكــن أن يفســد دورهــا الاجتماعــي  عــن كل م
نفــس  الشــخصية  هــذه  وتتقاســم  والثقافــي، 
الأدوار مــع )رشــيدة زوجــة حميــد( التــي جســدت 
أجــل  مــن  والكفــاح  والمثابــرة  الصبــر  عنــوان 
إنجــاح بيــت الزوجيــة، والحفــاظ علــى الهويــة 
الاجتماعيــة والثقافيــة، نســق ثقافــي احتكــم لــه 
جســد الشــخصية الأولــى، ومنــه فجوهــر الألــم 
طــاغ علــى ســرير )رشــيدة( التــي تحــدت صعــاب 
ســلطة الذكوريــة لتحقــق عيشــا كريمــا وتصــدت 
لمعاناتهــا مــن أجــل إنجــاح أســرة فقيــرة لا حيلــة 
لهــا ولا قــوة فــي مجتمــع لا يضمــن حــق الحيــاة 
لبنيــه ولا يعتــرف بالوجــود الأنثــوي فــي الســاحة 

ــة. الاقتصادي

تقــول الســادرة: " لــم تشــتك خــدوج أبــدا مــن 
عــبء مســؤولية أبنائهــا ومــا كابدتــه بعــد وفــاة 

زوجهــا""3.

جهيــد،  جهــد  بعــد  حميــد  "اقتنــع  وتضيــف: 
وأصبحــت رشــيدة تذهــب ثلاثــة أيــام بالأســبوع. 
بالمســاء.  وتعــود  الليــل  منتصــف  فــي  تســافر 
وتفتيــش  الطريــق  مشــاق  تتكبــد  كانــت 
ــا مــا ينتهــي بتــراض مــع  ــذي غالب الجمركييــن ال
مــوت  مــن  نجــت رشــيدة   )...( الحافلــة  ســائق 
محقــق، لكنهــا لــم تنــج مــن عذابهــا ولوعتهــا 
علــى أطفالهــا وحبيبهــا وفقــدت معهــا عقلهــا، 
النفســي،  العــاج  مــن  ســنتين  بعــد  ومازالــت. 
ترقــد بمستشــفى الأمــراض العقليــة فــوق ســرير 

بــارد، وهــي تعانــق دميــة ابنتهــا حنــان."4

وفــي الســياق نفســه، وغيــر بعيــد عــن )رشــيدة( 
إحــدى  فــي  نســيانا  صفحاتهــا  ويَــت 

ُ
ط التــي 

وأقصــي  العقليــة،  الأمــراض  مستشــفيات 
مــن  المكابــد  المناضــل  كيانهــا  وبــه  جســدها 
وجــوده الاجتماعــي كإنســان كان فيمــا مضــى 
عاقــا ويفكــر بوعــي حامــا هــم أســرة بأكملهــا، 
نجــد فــي جســد )أم كريمــة( نموذجــا للصبــر علــى 
لواقــع  مجابهــا  محاربــا  ونزواتــه،  الأب  ســلطة 

مريــر حتــم علــى صاحبتــه أن تعيــش خاضعــة 
لســلطة ذكوريــة لا تعتــرف بحــق المرأة المطلقة 
فــي اتخــاذ قــرارات حياتيــة تحســن مــن مســتوى 
عبــدة  الشــخصية  هــذه  يجعــل  مــا  عيشــها، 
ســجن اجتماعــي فــرض عليهــا الاشــتغال داخــل 
ويلعــب  أســري،  بــدفء  ابنتهــا  لتنعــم  منزلهــا 
فــي  الأم  بــه  تقــوم  الــذي  الاجتماعــي  الــدور 
المجتمــع المغربــي فــي الاتجــاه الجانبــي، عــادات 
وموروثــات ثقافيــة جعلــت ) أم كريمــة( لا تقبــل 
طلاقهــا، بحكــم إيمانهــا بأنــه وصمــة عــار ســيبقى 
لايحقهــا فــي مجتمــع لا يحتــرم المــرأة ولا ينظــر 
لهــا إلا جســدا مشــتهى، إذن، هــي هنــا تجســد 
دور المــرأة الخاضعــة للســلطة الاجتماعيــة التــي 
فرضتهــا التراكمــات، تلــك التــي لــم تكبحهــا مــن 
اختــزال نهــر مــن الحــب المغلــوب علــى أمــره فــي 
فضــاء يهيمــن فيــه الطابــع الذكــوري، هــو ذلــك 
ــه )كريمــة( تكوينهــا  ــذي اســتمدت من ــع ال المنب

وتربيتهــا.

ــت أمــي بورقــة  ــا توصل تقــول الســاردة: "وعندم
طلاقهــا، القشــة التــي قصمــت ظهرهــا والســكين 
التــي أجهــزت علــى مــا تبقــى مــن أملهــا وصبرهــا. 
كانــت علــى حافــة الانهيــار التــام، رأيــت عمــي 
المعطــي شــامتا لمصابنــا، يبتســم بخبــث وهــو 

يمــد لهــا الورقــة قائــا:

مــن  ويحــررك  بإســبانيا،  تــزوج  الهــادي  عبــد 
.5 قيــده"

ــرِض عليــه جبــروت 
ُ
يــوازي جســد الأم الــذي ف

مطبقــا  يعــد  الــذي  الأب  جســد  التقديــس 
لهــذه الســلطة وقاهــرا لجســد الأم ذات البنيــة 
حقيقيــة  مجابهــة  أمــام  إذن  نحــن  الضعيفــة. 
مــا  وهــذا  الجســدية،  واللــذة  الإنســانية  للقيــم 
وســم شــخصية )والــد كريمــة( الــذي ظــل ينتقــل 
ــى آخــر باحثــا عــن شــهوته  ــذذا مــن جســد إل متل
علاقتهمــا،  ولروابــط  لزوجتــه  محتــرم  وغيــر 

الجســد منتهــكا محرومــا وبهــذا يمســي 

أن  هــذا  كان  ومــا  الأوجــاع،  مضــض  يعانــي 
يتــرك فــي ذاكــرة )كريمــة( إلا صــورة الأب غيــر 
المســؤول، ومنــه فالعلاقــة التــي ربطــت جســد 
الأب بجســد الأم ســلطوية حرمتهــا مــن لذاتهــا 
الخاصــة وجعلتهــا لا تمــارس الأدوار الاجتماعية 
التــي أهلــت للقيــام بهــا، هــذا فــي إطــار حضــور 
جســد الأب فــي شــقه المــادي والمعنــوي، أمــا 
المــرأة  تبقــى  الأب(  )مــوت  غيابــه  مجــال  فــي 
فاعلــة وقــادرة علــى إدارة أمــور الحيــاة واختيــار 

الأنســب لأبنائهــا )الجــدة خديجــة(.

وفــي مقابــل الجســد المقــدس قدمــت الســاردة 
أنموذجــا للجســد الإيروســي الــذي عــد موضوعــا 
وظيفتــه  ترتبــط  الــذي  ذلــك  هــو  للاشــتهاء، 
ــدم جســد )يوســف( 

ُ
بالحالــة الغريزيــة، وقــد ق

إيروســيا حامــا لقيــم الثقافــة العالمــة المؤمنــة 
ــدد الظلمــة ويغيــر  ــذي يب ــر ال بالتغييــر والتنوي
الواقــع، وراســما أيضــا لــكل ملامــح الذكوريــة ذات 
الطابــع الفحولــي الباحــث عــن اللــذة بصورتهــا 
ــاث  ــن الإن ــر م ــي كثي ــي وجــدت ف الجســدية، الت
ــم يعوضــه مرارتــه  ــا اســتهلاكيا ل حضــورا أنثوي
فــي  وحلهــا  مخرجهــا  وجــد  التــي  الاجتماعيــة 
)كريمــة الجســد( و ) كريمــة الثقافــة والعلــم(، 
ومنــه فـــ ) يوســف( رغــم البيئــة الاجتماعيــة التي 
ترعــرع فيهــا لــم يكــن يبحــث عــن الجســد جســدا، 
بــل يبحــث عنــه اعتبــارا لأهليــة وثقافــة وعلــم 
التغييــر  بــأن  التــي تؤمــن  المتحــررة  صاحبتــه 
وإثبــات الوجــود للغيــر يبــدأ مــن الوعــي بالــذات، 
هــو وعــي يســر علــى )كريمــة( عمليــة الانخــراط 
الثقافــة  ســجينة  كانــت  بعدمــا  المجتمــع  فــي 
تحــت كنــف زوجهــا، التحــام واكتمــال وانغمــاس 
يحققــان  و)كريمــة(  )يوســف(  جعــل  جســدي 
الوجــود الذاتــي ويصــان لمــا يريدانــه فــي النــص 
الروائــي، هــدف لــم يصــل لــه )مصطفــى( أيقونــة 
القيــم  يمثــل  مــا  بيــن  الحائــر  الممــزق  الجســد 
والعــادات والتقاليــد )مصطفــى المحافــظ(، وبين 

مــا يرتبــط بالجنــس البــديء وســينما الخلاعــة.

الذكوريــة،  ســلطة  بــأن  إذا  نؤكــد  أن  يمكــن 
الوشــائج  مــن  الــزوج(،  )ســلطة  وبالتحديــد 
وقــد  الروايــة،  فــي  بــروزا  الأكثــر  الاجتماعيــة 
انتهكــت  إنــاث  لأجســاد  كثيــرة  أمثلــة  قدمنــا 
ــة،  ــرام القيــود الاجتماعي حريتهــن بدعــوى احت
ونخــص بالذكــر أجســاد الأمهــات: )أم كريمــة( 
)الجــدة خديجــة(، لكــن الأنمــوذج الأكثــر تعبيــرا 
عنهــا هــو الــذي يعــرض تجربــة جســد )كريمــة( 

الطاهــر(، )الحــاج  زوجــة 

الحريــة  يعانــق  أن  الأنثــوي  الجســد  اســتطاع 
ــت ذاتــه ووجــوده فــي محيطــه، فصــورت  ويثب
الســاردة المــرأة - فــي ســياقات متنوعــة - علــى 
المجتمــع وتحولاتــه،  أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن 
لذلــك عــددت مواطــن قدرتهــا علــى اكتشــاف 
كينونتهــا وفهــم مــا تخفيــه مــن أســرار، وهــذا 
هــو مــا جعلنــا نقــف علــى تجــارب نســاء تجــاوزن 
الحيــاة،  معانقــات  الدونيــة  المجتمــع  نظــرة 

مــن  التحــرر  يبلــور فكــرة  وأول جســد نســوي 
ســلطة الماضــي الذكــوري هــو جســد )كريمــة(، 
يطبــع  كان  الــذي  والتناســق  الجمــال  فرغــم 
مــن  لــم تســتطع أن تنفلــت  الخارجــي  شــكلها 
ســلطة المجتمــع الذكــوري الــذي فــرض عليهــا 
ــزواج مــن رجــل يكبرهــا ســنا، وقــد  ــل ال ــأن تقب ب
اســتطاعت أن تتحــرر منهــا نوعــا مــا بعــد وفاتــه، 
خريطــة  ترســم  بــأن  لهــا  الطريــق  فســح  مــا 
طريقهــا، هــو بهــذا المعنــى عــرى عــن المســكوت 
عنــه فــي مجتمعاتنــا المغربيــة، وبيــن الماضــي 
والحاضــر، أي ســلطة الــزواج ومعانقــة الحداثــة، 
اســتطاعت أن تحتضــن ذاتهــا محققــة مالــم تقــم 
بــه فــي زواجهــا الــذي بخــس مــن قيمتهــا ونظــر 

ــه. ــة ل ــا لا فاعلي ــا ضعيف لهــا كائن

المســتقلة  المــرأة  أنمــوذج  )كريمــة(  طبعــت 
تجســيدها  عبــر  الســائدة  للقيــم  والمتخطيــة 
مبــادئ الانفتــاح والتشــبع بقيــم الحريــة، فقــد 
كســرت قيــود الهيمنــة الذكوريــة محققــة ذاتهــا، 
فحاولــت بذلــك بنــاء أنمــوذج المــرأة الحداثيــة 
المتحــررة المنســلخة عــن الأعــراف المتوارثــة، 
وهنــا قطعــت )المــرأة( مرحلــة جديــدة عابــرة 
الهويــات  لاختــاط  المجــال  وفاســحة  الحــدود 
والثقافــات والتعدديــة الوجوديــة، إثبات ســبقته 
إليهــا ســيدات الجيــل الســابق اللواتــي عبــرن عــن 
أن  واســتطعن  المســؤوليات،  لكافــة  تحملهــن 
يبرهــن علــى اكتمــال معالمهــن فــي الدفــاع عــن 
الحريــة واســتعدادهن للنضــال جنبــا إلــى جنــب 
نســتحضر)الجدة  أن  يمكــن  وهنــا  الرجــل،  مــع 
كان  اللواتــي  النســاء  مــن  ومجموعــة  خــدوج( 
يناضلــن بلبــاس رجالــي، مثــل) عائشــة عبــد اللــه 
الباعمرانيــة( و )إطــو الزيانيــة زوجــة المقــاوم

التــي  أنــور(  )رابحــة  و  الزيانــي(  أحمــو  موحــا 
المدنــي  الســجن  علــى  الهجــوم  فــي  شــاركت 
المعتقليــن،  تســريح  قصــد  الشــرطة  ومركــز 
و)مليكــة الفاســي( التــي تعــد المناضلــة الوحيــدة 

الاســتقلال6. وثيقــة  علــى  وقعــت  التــي 

إن مــا يمكــن أن نؤكــد عليــه هــو أن الروائيــة 
التعريــف  فــي  فطنــة  كانــت  قــد  عــز"  "زهــرة 
عــن  التعبيــر  وفــي  المغربيــة  المــرأة  بقضيــة 
الطفــرة التــي قطعهــا الجســد الأنثــوي ليعبــر 
ــا وعقــا قــادرا  ــات وجــود صاحبتــه كيان عــن إثب
علــى البــوح واختيــار الأنســب، إثبــات لــم يتــأت 
مــن فــراغ، بــل جســد وقبــل أن يصــل إلــى مرحلــة 
البرهنــة والقــدرة علــى الدفــاع والمجابهــة عــن 
تألمــن  اللواتــي  الإنــاث  مــن  العديــد  مصيــر 

وتعذبــن قبــل أن يصلــن إلــى الخــاص.

المغربيــة  للكاتبــة  روايــة  الألــم«  »ســرير   /  1
»زهــرة عــز« صــدرت عــن دار »روافــد« للنشــر 
ــى 2017(.  ــع – القاهــرة. )الطبعــة الأول والتوزي
ــن الحجــم المتوســط، يقــع فــي )266  ــاب م الكت
صفحــة(. تعتبــر الكاتبــة الروائيــة المغربيــة د. 
زهــرة عــز واحــدة مــن أهــم الأصــوات الســردية 
علــي مســتوي المشــهد الثقافــي حيــث عرفــت 
كبريــات  الــى  الطريــق  القصيــرة  قصصهــا 
العربيــة  باللغــة  الصــادرة  والمجــات  الصحــف 
وحــازت العديــد مــن الجوائــز وتــم تكريمهــا فــي 
أكثــر مــن ملتقــي أدبــي كمــا صــدرت لهــا العديــد 
ــات منهــا “  مــن المجموعــات القصصيــة والرواي
ســرير الألــم “ و مــرآة وخبــز و قمــر “ و “ مــن 
ســرق حذائــي “ وغيــر ذلــك جــاءت فــي مجملهــا 
وكأنهــا مكتوبــة بحبــر القلــب حيــث عمــق الفكــرة 
والبنــاء القصصــي الرصيــن المحكــم المتماســك 
الشــفافة  واللغــة  الســلس  الســهل  والاســلوب 
التــي تتمــاس مــع تخــوم الشــعر انطلاقــا مــن 
رؤيــة تســتلهم الماضــي وتشــتبك مــع الواقــع 

وتستشــرف أفــاق المســتقبل 

2 إيــروس )Eros( فــي الميثولوجيــا اليونانيــة هــو 
إلــه الحــب والرغبــة والجنــس. 3 ، ســرير الألــم، ، 
ص 14. 4 نفــس المصــدر، ص 35، 36. 5 / ســرير 
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جــاءت عبــارة الزوجــة اول خادمــة منزليــة فــي 
والملكيــة  العائلــة  )أصــل  كتــاب  فــي  التاريــخ 
الخاصــة والدولــة( للفيلســوف الالمانــي فريدريك 
انجلــز عــام 1884 والــذي يعتبــر مــن أهــم الكتــب 
التاريخيــة  الماديــة  درســت  التــي  الماركســية 
للمجتمــع  الفوقــي  البنــاء  ان  نظريــة  واثبتــت 
هــو نتــاج البنــاء التحتــي بعلاقاتــه الاقتصاديــة، 
ــة  ــة أحادي ــه الأســرة التقليدي ــز خلال ناقــش انجل
حديــث،  بنــاء  الواقــع  فــي  هــي  التــي  الــزواج 
ــا بالمجتمعــات الابويــة 

ً
ــا وثيق

ً
وترتبــط ارتباط

الرأســمالية.  

يبيــن الكتــاب وجــود الســبب وراء ظهــور العائلــة 
وتشــكيل الاســرة والدولــة، حيــث شــرح بشــكل 
مفصــل كيفيــة بــدأ ذلــك النــوع مــن العلاقــات 
وانشــاء نمــط الحيــاة الجديــد الحالــي، فالوضــع 
كان مغايــرا لمــا هــو عليــه الان، اذ كان المجتمــع 
آنــذاك مشــاعيا، والــذي تــؤدي فيــه المــرأة دورا 
مركزيــا ومحوريــا فــي الحيــاة؛ اذ كان المجتمــع 
كلمــة  عكــس  وهــي  )ميتريركــي(  اموميــا 
)بطريركــي( عندمــا كان المجتمــع تقــوده النســاء 

سياســيا واجتماعيــا. 

لقــد كان الــزواج جماعيــا آنذاك، مما جعل الأولاد 
مفتوحــة  العلاقــات  لكــون  الام،  الــى  ينســبون 
لــدى الجميــع، فكانــت النســاء تتمتــع بالعلاقــات 
مــن دون قيــود يفرضهــا عليهــا المجتمــع، لــذا 
ــاء اولادهــن  ــن هــم اب ــت الأمهــات يعلمــن م كان
عكــس الأزواج، وبعــد مــا انقلــب النظــام وأصبــح 
الــزواج احاديــا، فــرض الرجــل ســيطرته واخــذ 
ــاء اليــه مــع تقنيــن دور المــرأة فــي  ينســب الأبن

جميــع مفاصــل الحيــاة. 

بيــن انجلــز فــي كتابــه كيــف تلاشــى المجتمــع 
الامومــي عنــد ضهــور الملكيــة الخاصــة، فعندمــا 
تحولــت الحيــاة مــن الوحشــية الــى المرحلــة العليا 
مــن البربريــة ثــم الحضــارة، بعدهــا قــام الانســان 
ــاء  بتملــك الأراضــي مــن اجــل الزراعــة، فقــام ببن
المنــازل القريبــة مــن تلــك الأراضــي واخــذ يدجــن 
الــى  يحتــاج  جعلــه  الامــر  وهــذا  الحيوانــات، 
ــاث شــيئا  ــى الان ــة فاخــذ بالســيطرة عل ــد عامل ي
فشــيئا وحصــر وجودهــن علــى تربيــة الأطفــال 
للصيــد  هــو  خــرج  بينمــا  المنزليــة،  والاعمــال 
أبنائــه  يــورث  ولكــي  المنــزل،  خــارج  والعمــل 
الممتلــكات التــي حصــل عليهــا، ولكيــا تذهــب 

لاحــد غيرهــم، حــوَل نســب الأبنــاء مــن الأمهــات 
الــى الإبــاء وقــد أكــد ذلــك انجلــز بقولــه )ان مكانــة 
المــرأة تدهــورت حتــى أصبحــت مجــرد أشــياء فــي 
الرجــال وتــم تأســيس  بيــن  التجــاري  التبــادل 

النظــام الأبــوي(. 

تجســد قمــع ووحشــية النظــام الرأســمالي بصراع 
واخــذ  والرأســماليين،  العمــال  بيــن  الطبقــات 
بالســيطرة علــى جميــع وســائل الإنتــاج وجعــل 
الأربــاح  لتحقيــق  الــة  مجــرد  العامــل  الانســان 
واســتغلال جهده وتعبه بأقل التكاليف وســرقة 
الفائــض منــه وذلــك مــن اجــل جنــي المزيــد مــن 
الأربــاح، علــى حســاب الانســان وصحتــه. كمــا 
اخــذ النظــام الرأســمالي بتســليع- جعلهــا ســلعة 
-  النســاء ومعاملتهــن علــى انهــن مجــرد أدوات 
تنميــط  مــع  للرجــال  تابعــات  وتشــترى،  تبــاع 
ادوارهــن بالمجتمــع فينحصــر وجــود المــرأة فــي 
إعــادة انتــاج النــوع الاجتماعــي، وتكــون المــرأة 
مســخرة بشــكل تــام لخدمــة الرجــل، كمــا يعمــل 
علــى ترســيخ المفاهيــم الرجعيــة التــي تقمــع 
ينــادي  تحــرري  صــوت  واي  النســاء  وتقتــل 

بالعدالــة والمســاواة الاجتماعيــة. 

ان قضيــة تحــرر النســاء ترتبــط ارتباطــا مباشــرا 
قبضــة  مــن  المجتمــع  تحــرر  بقضيــة  وجدليــا 
الرأســمال وإلغــاء المجتمــع المقســم الــى طبقتيــن 
واحــدة تملــك كل شــيء والأخــرى لا تملك ســوى 
قــوة عملهــا التــي تبيعهــا، ولا يمكــن الخــاص 
مــن النظــام الرأســمالي الابــوي القاهــر للكائــن 
البشــري الا مــن خــال هدمــه والعمــل علــى بنــاء 
الاشــتراكية التــي تهــدف الــى تحــرر الانســان 
ومســاواته التامــة، فــا فــرق بيــن المــرأة والرجــل 

او بيــن انســان واخــر. 

اسيل رماح 

طالبــان  حركــة  وصــول  مــن  عــام  قرابــة  بعــد 
الاســامية  إلــى الحكــم فــي أفغانســتان وبعــد 
زالــت  مــا  هنــاك،  وحليفاتهــا  أمريــكا  هزيمــة 
بحقــوق  تطالــب  التــي  النســوية  التظاهــرات 
ــة والأخــرى،  ــاد قائمــة بيــن الفين المــرأة فــي الب
كتلــك التــي نظمتهــا نســاء أفغانيات يوم الســبت 
ــى إثرهــا مســلحون  ــق عل ١٣ / ٨ / ٢٠٢٢ وأطل
مــن طالبــان النــار فــي الهــواء قصــد تفريقهــا. 
كابول الســبت  الأفغانيــة  شــهدت العاصمة 
مســلحي طالبان  مــن  الهــواء  فــي  نــار  طلقــات 
لتفريــق مظاهــرة نظمتهــا نســاء يطالبــن بالحــق 
فــي العمــل والتعليــم وذلــك بعــد نحــو عــام مــن 
فــي  الســلطة  إلــى  الحركــة الإســامية  وصــول 

متواجــدون  أفــاد صحافيــون  مــا  وفــق  البــاد، 
هنــاك وجمعــت المظاهــرة مــا يقــارب أربعيــن 
ــة( و)العــدل  ــز وعمــل وحري ــن )خب ــرأة يهتف ام
العــدل، ســئمنا الجهــل(، أمــام وزارة التعليــم.
وبعــد حوالــي خمــس دقائــق مــن بــدء المظاهــرة 
قامــت مجموعــة من مقاتلــي طالبان بتفريقهــن 
الهــواء. فــي  رصــاص  رشــقات  إطــاق  بعــد 
وفــي إطــار مطالبتهــن بحقوقهــن فــي العمــل 
المتظاهــرات  رفعــت  السياســية،  والمشــاركة 
يــوم  آب/أغســطس   15( عليهــا  كتــب  لافتــة 
أســود(، فــي إشــارة إلــى ذكــرى ســيطرة الحركــة 

علــى الســلطة فــي البــاد العــام الماضــي. 

مســامعي  علــى  العبــارة  هــذه  تــردد  مــا  دائمــا 
الخــراب  ســبب  أنتــن  العاهــرات"  "النســويات 
ــع  ــن ســبب فســاد المجتم ــام الإلهــي، أنت والانتق
كل  المجتمعيــة.  والاخــاق  القيــم  وضيــاع 
مــن  يحملنــه  ومــا  النســويات  ســببها  الازمــات 
فكــر ومــا يروجــن لــه مــن قيــم. فمــا هــي قيــم 

النســويات؟  
التهميــش،  ارفضــي  العنــف،  ارفضــي  ثــوري، 
ســلبك  يتــم  ان  ارفضــي  تقتلــي،  ان  ارفضــي 
التــي  والقيــم  العبــارات  هــذه  كل  حقوقــك. 
تداعــي بهــا النســويات اثــارت حفيظــة المجتمــع 
مــن  يســتفيد  وممــن  الذكورييــن  دعــي  ممــا 
الوضــع الحالــي الــى مهاجمــة النســويات والتنكيل 
بهــن واتهامهــن "بالعهــر" والالحــاد والماســونية 
وغيرهــا مــن العبــارات التــي هدفهــا شــيء واحــد 
فقــط خطــاب كراهيــة ودفــع نحــو قتــل تلــك 

والرجــال.  النســاء 

 لكــن مــا اثــار حيرتــي هــو الســؤال التالــي : هــل 
"بالعهــر"  تنعتنــا  وممــن  الذكــوري  ياعزيــزي 
وأبشــع الاوصــاف، هــل اطلعــت علــى مــا تحتويــه 
تتهمنــي   . تتبعهــا!؟  الــذي  الموروثــة  الكتــب 
تتهمنــي  المفاخــدة،  ارفــض  لأنــي  "بالعهــر" 
لأنهــا  الطفلــة  نــكاح  ارفــض  لأنــي  بالعمالــة 
ممتلئــة الجســم، تتهمنــي بالشــذوذ لأنــي ارفــض 
"زنــا المحــارم"، وتتهمنــي بهــدم نســيج المجتمــع 
لانــي ارفــض ارضــاع الكبيــر! فعــن اي "عهــر" 
انــت  انــت تتكلــم؟ وعــن اي نســيج ومجتمــع 

تحــارب؟.  
كتــب موروثــك تدمــر أكثــر المجتمعــات رصانــة، 
تدمــر حتــى الفطــرة الانســانية. اتغضــب لأني لا 
اتقبــل ان تعاملنــي كســلعة جنســية ؟ ولا اتقبــل 
ــي؟  ــا الليال ــوزع بينن ــن اربعــة ت ــم م ان اكــون رق
اتأمــر بقتلــي لأنــي ابحــث لابنتــي عــن مســتقبل 
حيــث تســتطيع بــه ان تحقــق ذاتهــا وان تكــون 
عنصــرا فعــالا فــي المجتمــع، بــدل ان يســتمتع 

بهــا شــخص مثلــك.؟ 

ــن  ــا لمتعــة الرجــل ول ــى الدني ــي ال ــم نأت  نحــن ل
نكــون يومــا ادوات لإرضــاء ميولــك الشــاذة التــي 
وصلــت الــى حتــى اســتمتاعك بأمــك التــي ولدتك 
كمــا جــاء فــي )كتــاب الزينبيــات بــاب العطــف 
الــى  ندعــو  اننــا  تتهمننــا   .)77 ص  العائلــي 
"التعــري وممارســة البغــاء" لســنا نحــن النســويات 
تحتجــز  التــي  والمواخيــر  الملاهــي  نملــك  مــن 
بداخلهــا اطفــال قاصــرات! الــم تهتــز قدســيتكم 
تلــك  لتجرمــوا  الملاهــي  تلــك  بأبــواب  لتصلــوا 
تتســامح  قيمكــم وعقائدكــم  ان  ام  الأماكــن!؟ 
مــع تلــك الاماكــن لان مــن يملكهــا فعــا هــو مــن 

افتــى بجــواز الاســتمتاع بالطفلــة الرضيعــة! 

 دعنــي اخبــرك الفــرق بينــي وبينــك يامــن تدعــي 
بأنــي "عاهــرة" وانــت المنفــذ لأمــر اللــه، انــا ابحــث 
عــن مســتقبل فــي حيــن لاتــزال انــت متمســك 
بحيــاة البــداوة والنهــب والســبايا، انــا ابحــث عــن 
ــي بناقصــة  ــزال تنعتن ــت لا ت ــا ان المســاواة بينم
العقــل والديــن بأنــي لســت انســان كامــل، بأنــي 
انــا ابحــث عــن تعليــم النســاء  "ضلــع اعــوج"، 

وانــت تحــارب ذلــك. 
 الان جــاء زمــن التحــرر مــن قيــدك وعبوديتــك، 
مجموعــة  عــن  تتحــدث؟  مجتمــع  اي  فعــن 
مــن التعاليــم التــي تتبعهــا لكــي تجــد المبــرر 
النســاء  تغتصــب  لكــي  الشــاذة،  لممارســاتك 
والأطفــال، لكــي تمــارس "زنــا المحــارم" وحتــى 
"اللــواط" فتتهمــون النســويات بأنهــن الســبب 
مــن  فتاويكــم  هــي  اليســت  المثليــة!  وراء 
أباحتــه!  فتثــورون وتمارســون غضبكــم وغلكــم 
نطالــب  لاننــا  بالقتــل  التهديــدات  وترســلون 
بفصــل الديــن عــن السياســة، هــذا القليــل ممــا 

لديكــم الــذي بــه تشــرعون القوانيــن .  

اجلهــا  مــن  تحاربــون  التــي  الكتــب  هــذه 
بــدون  قانــون  تشــريع  لايتــم  ان  وتفرضــون 
تلــك  فــي  ممــا  قــادم  اليهــا  والمزيــد  الرجــوع 
النســويات  وتتهمــون   . فتــاوى  مــن  الكتــب 
ــى منــح  بابشــع الاتهامــات، فلــن ندعــو ســوى ال
 , المســاواة   , الحيــاة   , التعليــم  حــق  النســاء 
ــارات التــي تنهــال علينــا  الامــان . كل هــذه العب
دعونــي اخبركــم اننــا فخــورات بأننــا متحــررات 
لاننــا نرفــض ان نمــارس الشــذوذ والخــروج عــن 
القيــم الانســانية . نحــن فخــورات بــكل نعــت 
ــن نســمح لكــم بفــرض  ــا ل ــا لانن اطلقتمــوه علين
ســيطرتكم الذكوريــة وافكاركــم الشــاذة علــى 
المجتمــع . ومهمــا زاد صوتكــم بالكــرة فهــذا 
ان دل علــى شــئ فأنمــا يــدل انكــم خائفــون مــن 
صوتنــا . فتقتلــون امــرأة لتولــد بعدهــا مئــة ممــن 
يناديــن بالحريــة , المســاواة , فصــل الديــن عــن 

السياســة , التعليــم , الامــان , الحيــاة . 

اسراء سلمان 
الكــوارث  حجــم  تقديــر  جــداً  الصعــب  مــن   
النفســية والجســدية والمعنويــة التــي تخلفهــا 
إذ  خاصــة،  النســاء  علــى  والنزاعــات،  الحــروب 
ــة  أن النســاء والفتيــات معرضــات دائمــا، فــي حال
والاعتقــال  للتعذيــب  والنزاعــات،  الحــروب 
والاســتعباد  والاغتصــاب  القســري  والتزويــج 
الجنســي والتهجيــر وفقــدان المــأوى، فضــاً عــن 
العيــش تحــت خــط الفقــر والحرمــان مــن الرعايــة 

الكريمــة.  والحيــاة  والتعليــم  الصحيــة 

 منــذ ان بــدأت حركــة النــزوح والتهجيــر فــي 
ســورية، لجــأ إلــى العــراق آلاف النســاء الســوريات 
هربــا مــن الحــرب والوضــع الاقتصــادي المتــردي، 
وحركــة النــزوح لازالــت مســتمرة إلــى يومنــا هــذا 
رغــم اعــان النظــام الســوري عن تحريــر العديد 
ــا  ــاة عــادت كم ــان الحي ــه ب ــن المناطــق ودإعائ م

كانــت فــي ســورية . 

يتوانــوا  لــم  والأزمــات  الحــروب  مســتغلي  ان 
عــن اســتغلال الوضــع السياســي والاقتصــادي 
فــي ســورية، حيــث ينتشــر العديــد مــن مندوبــي 
العمالــة  بجلــب  المختصــة  العراقيــة  الشــركات 
علــى  كبيــر  بشــكل  الأجنبيــة، وكان تركيزهــم 
مقابلتهــم  الســوريات.فعند  والفتيــات  النســاء 
آمــن  بلــد  العــراق  بــان  يوهمونهــا  للضحيــة 
ومتوفــر فيــه الكثيــر مــن فــرص العمــل! وبســبب 
الاقنــاع،  وطريقــة  المعســول  والــكلام  الفقــر 
ويتــم  التجــار  هــؤلاء  فــخ  فــي  الضحيــة  تقــع 
اســتدراجها وادخالهــا إلــى العــراق بصــورة غيــر 
قانونيــة، وغالبــا عــن طريــق أقليــم كردســتان 
اخــذ  بعــد  وذلــك  بالــذات،  أربيــل  ومحافظــة 
مبالــغ كبيــرة مــن الضحيــة مقابــل هــذه العمليــة، 
اســتغلالها  يتــم  او  لمصيرهــا  تتــرك  وبعدهــا 
أغلــب  وفــي  لائقــة،  غيــر  بأماكــن  بتشــغيلها 
الأحيــان توافــق الضحيــة  لأنهــا توضــع أمــام 
خياريــن، فامــا العــودة الــى ســورية او البقــاء علــى 

امــل تحســين واقعهــا فــي المســتقبل . 

تدافــع منظمــة حريــة المــرآة فــي العــراق عــن 
النســاء  لجنســية  تكتــرث  ولا  المــرأة  حقــوق 
مــن  انــه  المنظمــة  وجــدت  لــذا  قوميتهــن،  او 
مــن  الشــريحة  هــذه  إلــى  الوصــول  الضــروري 
قــدر  ومســاعدتهن  معاناتهــن  لنقــل  النســاء 
أمــام  المســتطاع وتوعيتهــن والدفــاع عنهــن 
مجتمــع ذكــوري مهيمــن يــرى فــي المــرأة مجــرد 
جســد وســلعة، ولا تكاد تفوت فرصة لإســتغلال 

النســاء وتحجيــم دورهــن فــي المجتمــع . 

فــي لقــاء جريــدة الغــد الاشــتراكي مــع إحــدى 
هــذه الضحايــا وتدعــى )ح ن ( والتــي لجــأت الــى 
منظمــة حريــة المــرأة لطلــب المســاعدة بتثبيــت 
عقــد زواجهــا وترتيــب وضعهــا القانونــي فــي 
العــراق، تقــول بعــد أن امتــأت عيناهــا بالدمــوع  

وبصــوت مبحــوح: 

عندمــا بــدأت الثــورة الجماهيريــة فــي ســورية، 
ســلمية  بطريقــة  المظاهــرات  فــي  شــاركتُ 
للمطالبــة بحقوقنــا المســلوبة مــن قبــل النظــام 
ــدأ النظــام بضــرب الرصــاص  ــا ب البعثــي، وعندم
الحــي علــى التظاهــرات، وبــدأ يقصفنــا بالبراميــل 

والمدفعيــة، عملــت كمســعفة، ولكــن لــم اكــن 
ارى بأننــي اســتحق الاعتقــال إلا وأتفاجــأ فــي 
احــد الايــام عنــد عودتــي للبيــت باعتقالــي علــى 
حاجــز المدينــة، ثــم قادونــي إلــى فــرع المخابــرات 
وقامــوا  الســمعة،  ســيئ  الفــرع  هــذا  الجويــة، 
بالتحقيــق معــي حيــث تعرضــت لأشــد انــواع 
ــركلات والضــرب  ــا بال التعنيــف اللفظــي مصحوب
ــى وجهــي وجســدي، لا اعــرف كيــف نجــوت  عل
منهــم حيــث تــم اطــاق ســراحي بعــد ســتة أيــام 
مــن تأريــخ اعتقالــي، ومــن شــدة خوفــي حاولــت 
جاهــدة الهــروب مــن ســورية ولــم اجــد لــي منفــذ 
غيــر الهجــرة الــى العــراق  وذلــك عــن طريــق 
دفــع امــوال ليســت بقليلــة للمهربيــن الذيــن قالــو 
لــي بــأن العــراق منفــذ لباقــي الــدول ومتوفــر فيــه 
العمــل فــي كل المجــالات. وحيــن وصلت للعراق، 
بــدأت رحلــة جديــدة مــن معاناتــي كامــرأة غريبــة 
أملــك شــيئا غيــر جســدي!! بحثــت وبحثــت  لا 
عــن عمــل كــي أســتطيع فــي النهايــة الحصــول 
علــى وظيفــة فــي احــدى مراكــز التجميــل داخــل 
علــى  تعرفــت  الأيــام  مــن  يــوم  وفــي  بغــداد، 
شــخص فــي الســيطرة حيــن اوقفونــي لســوألي 
عــن هويتــي وجنســيتي، ولكونــي كنــت مخالفــة 
لشــروط الإقامــة، ســاعدني الشــخص المذكــور 

ــى ســورية.  ونجــوت مــن الترحيــل ال

ــل ان  ــى ام ــي عل ــم هاتف هــذا الشــخص، اخــذ رق
يســاعدني بإيجــاد حــل لكــي اصحــح اقامتــي فــي 
ــرتْ اتصالاتــه بــي 

ُ
ث

َ
العــراق، ومــع مــرور الزمــن ك

وقــدم لــي عــرض بالــزواج وشــرح لــي وضعــه 
الدوائــر  احــدى  فــي  ضابــط  كان  انــه  علــى 
حاربــوه  الاشــخاص  بعــض  وان  الحكوميــة 
واقامــوا عليــه دعــوى فســاد، فتــم فصلــه مــن 
العمــل، وللســبب نفســه طلبــت زوجتــه الطــاق 
منــه! لا اعــرف لمــاذا صدقتــه وظننــت ان نوايــاه 
ــان  ــزواج امــاً ب ــب ال حقيقيــة ووافقــت علــى طل
احســن مــن وضعــي وان اســتقر ويكــون لــي ســندٌ 

بعــد كل هــذه المعانــاة. 

بطفلتــي  حملــت  قصيــر،  بوقــت  الــزواج  بعــد 
الاولــى لتبــدأ رحلــة عنــاء جديــدة حيــث اكتشــفت 
انــه انســان كاذب يعيــش علــى ابتــزاز النســاء 
ثــم  الهاتــف  علــى  علاقــات  انشــاء  خــال  مــن 
يمثــل عليهــن كمــا مثــل علــي! وبعدهــا يقــوم 
بابتزازهــن وتخويفهــن بالعشــيرة واهلهــن اذا 
لــم يرســلن لــه مبالــغ مــن المــال وانــه متــزوج 
ومطلــق لمــرات عــدة! وعملــه الاساســي غيــر 

الــذي ادعــاه . 

لا  كونــي  المحكمــة  خــارج  بعقــد  زواجنــا  تــم 
املــك اقامــة رســمية، وان طفلتــاي لا تملــكان 
مستمســكات وجناســي، والآن اتعــرض لتعنيــف 
لفظــي شــديد مــن زوجــي ويطردنــي باســتمرار 
مــن المنــزل ويهددنــي بالترحيــل وأخــذ اطفالــي. 

ــت  ــي انجب ــاة لأن ــا الآن اتحمــل كل هــذه المعن ان
حتــى  الأبــواب  جميــع  طرقــت  طفلتيــن  منــه 
منظمــة الامــم المتحــدة أمــا فــي حــل مشــكلتي، 
ولكنــي دائمــا لا أحصــل ســوى علــى والوعــود 
والمماطلــة وعــدم الجديــة بتقديــم المســاعدة . 

 

تقرير أعدته – مريم نور  

وعيــا منــا بأهميــة التعريــف بالتقاليــد النســوية، ودور الأدبيــات الكلاســيكية، ســنعمل علــى نشــر أهــم 
اســهامات ألكســندرا كولونتــاي، وذلــك مــن خــال التوقــف عنــد تحللايتهــا المضمنــة فــي كتاباتهــا، والتــي 

ــدور الكبيــر فــي قضايــا تحــرر النســاء.  كان لهــا ال

نســتدعي كتــاب "تحــرر المــرأة العاملــة"، وهــو عبــارة عــن كــراس جمــع مقــالات تمــت إعــادة طبعهــا 
ــت المســألة  ــع هــذه كان ــل الحرب(.واهــم دوافــع إعــادة الطب ــي كان قب ــخ النشــر الأصل بعــد الحــرب ) تاري

التنظيميــة التــي طرحــت آنــذاك علــى مؤتمــر النســاء العامــات، 

فالنشــاط الحزبــي كانــت أولــى نقــاط جــدول أعمالــه وهــي : التحريــض بيــن جماهيــر النســاء العامــات، 
وبحــث ســبل اجتذابهــن إلــى صفــوف الحــزب، كأحــد الروافــد الجديــدة والمهمــة لبنــاء روســيا الشــيوعية. 

أكــدت كولونتــاي بشــدة علــى ضــرورة الاطــاع علــى تاريــخ حركــة العامــات الاشــتراكية فــي أوروبــا، 
ــك المــواد كان أحــد العراقيــل التــي صعبــت مهــام  وأســاليب عملهــا وأشــكالها التنظيميــة، لكــن نقــص تل
ــدور الريــادي لكتابــات كولونتــاي فشــكلت مــادة تثقيفيــة  ــا بــرز ال الكســندرا ورفيقاتهــا فــي الحــزب، وهن

ــن العامــات.  للتحريــض بي

إن المــواد المتعلقــة بتاريــخ الحركــة الاشــتراكية للمــرأة العاملــة، والأدوات التنظيميــة التــي اعتمدتهــا 
منظمــات البروليتاريــا النســائية فــي البلــدان الأخــرى والإنجــازات التــي حققتهــا. كان لهــا دور بالــغ فــي 

تقويــة تأطيــر وتكويــن الحــزب لكــوادره النســوية داخــل العامــات. 

تتوقــف كولونتــاي بشــكل دقيــق عنــد تأثيــرات الحــرب والثــورة، حيــث أحدثــا تعديــات أساســية علــى 
كافــة الحــركات العماليــة الشــيوعية، مــن حيــث الطبيعــة والشــكل، فقــد زعزعــا أرســخ أركان الحيــاة، وعــرف 
وضــع المــرأة تغيــرا ملموســا، فقبــل الحــرب كانــت عمليــة انخــراط النســاء فــي الاقتصــاد الوطنــي بطيئــة، 
لكــن بعــد الحــرب شــهدت تطــورا اقتصاديــا محمومــا ونمــوا ســريعا للعمــل النســائي فــي مجمــل القطاعــات 

الصناعيــة، كمــا أن الأســرة بصورتهــا القديمــة عرفــت تملمــا. 

إن لامســاواة النســاء فــي المجاليــن الاقتصــادي والسياســي كان عنوانــا لترجمــة وضعيتهــن، واشــارة 
ــدم  ــوادر فهــم متق ــة ب ــة بداي ــي الحقيق ــي، هــو ف ــرأة للأســرة وللعمــل المنزل ــة الم ــى عبودي ــاي إل كولونت
ــاح مــن خــال اســتغلال النســاء داخــل دائرتــي الإنتــاج وإعــادة الإنتــاج،  لجــذور مراكمــة الرأســمالية للأرب

ــي قضايــا النســوية.  ــوم ف ــة الي ــرة تعــد أحــد النقاشــات المحوري وهــذه الأخي

ومــن جانبهــا أكــدت ألكســندرا أن تلــك اللامســاواة شــكلت عــازلا نفســانيا بيــن العمــال والعامــات، 
لكــن ســاهمت فــي المقابــل فــي بــروز ونمــو التنظيمــات الخاصــة بالعامــات ) جمعيــات أو اتحــادات أو 
نــواد للعامــات ( . ودومــا فــي اطــار التغييــرات التــي فرضهــا الســياق الجديــد اي الحــرب، اضطــرت 
ــى  ــود الغــد"، فدفعــت قســرا إل ــال "جن ــر الاطف ــام بمصي ــى الاهتم ــة الرأســمالية إل ــات الطبقي الحكوم
تحميــل الدولــة مســؤولية رعايــة الأطفــال. كمــا اضطــرت الدولــة البرجوازيــة إلــى أن تســدد لنفســها 
ضربــة مــن خــال مساســها بأولــى بنــى اســتمرارها وهــي "الــزواج الشــرعي" والــذي تتشــكل بموجبــه 
تقليديــا الاســرة. فاتخــذ القانــون بــكل مــن ألمانيــا وفرنســا وانجلتــرا إجــراء ســاوى بيــن الأطفــال داخــل 
إطــار الــزواج "الشــرعيين" وخــارج مؤسســة الــزواج "غيــر الشــرعيين ". إضافــة إلــى مــا ســلف زعزعــت 
ــي، فارتفــاع الأســعار، واضطــرار النســاء  ــا مــن أركان الأســرة؛ وهــو العمــل المنزل ــا محوري الحــرب ركن
إلــى الوقــوف فــي صفــوف طويلــة مرهقــة للحصــول علــى المــواد الغذائيــة المقننــة، دفــع النســاء إلــى 

الاســتغناء عــن الوحــدة المنزليــة الفرديــة، وتفضيــل التســهلايت الجماعيــة. 

أمــا بخصــوص تغييــرات الثــورة وارتباطهــا بتحــرر النســاء. فقــد بــرز مــن خــال انهيــار تقســيم العمــل 
الســابق الــذي كان يكبــل النســاء، مــن خــال تزعــزع ركنــا المجتمــع القديــم ) الملكيــة الفرديــة والســلطة 
الطبقية(،حيــث عملــت انتفاضــة البروليتاريــا علــى انتــزاع المــرأة مــن ردهــات المنــازل وعبوديتهــا 
لتلتحــق بســاحات ومياديــن الثــورة. فتعــودت العامــات علــى الحــركات الجماهيريــة الكبيــرة، وعلــى 
النضــال مــن أجــل تحقيــق الشــيوعية، وحققــت الثــورة فــي روســيا جــزء كبيــرا مــن المســاواة الكاملــة 
للمــرأة فــي الحقــوق السياســية والمواطنــة الكاملــة، ونفــذت مطالــب العامــات فــي كافــة المجــالات : 

الأجــر المتســاوي للعمــل المتســاوي، ووفــرت للنســاء فــرص الانعتــاق مــن عبوديــة الأســرة، كمــا 
ــي  ــرة الحكــم البرلمان ــة التــي فرضتهــا فت تخلصــت الثــورة مــن الأشــكال الســابقة للتنظيمــات العمالي

الســلمي.  

لكــن ورغــم ضخامــة الخطــوات التــي قطعتهــا روســيا الســوفييتية، لــم تتــم تصفيــة الإرث الرأســمالي 
بشــكل نهائــي بعــد، فالظــروف المعيشــية، ونســق حيــاة الأســرة العماليــة، ومجمــل التقاليــد التــي تكبــل 
المــرأة، وعبوديــة العمــل المنزلــي، كل هــذا لــم يتلاشــى بعــد، وبالقــدر الــذي تســتمر فيــه المعوقــات 
ــة مــن المســاهمة النشــيطة فــي حركــة تحــرر البروليتاريــا، وبالقــدر  التــي منعــت نســاء الطبقــة العامل
الــذي لا يــزال الحــزب مضطــرا إلــى الأخــذ بالاعتبــار تخلــف المــرأة السياســي، وعبوديــة المــرأة العاملــة 
لأســرتها، كل هــذا تــراه كولونتــاي تأكيــدا لضــرورة العمــل المكثــف فــي صفــوف البروليتاريــا النســائية، 

بمســاعدة الأجهــزة الحزبيــة المتخصصــة، لايــزال كل ذلــك ضــرورة ملحــة كمــا كانــت مــن قبــل.  

مــا مــن شــك بــأن لجنــة للتحريــض بيــن العامــات، ستســاهم فــي تنفيــذ هــذه المهــام. ومــن المهــم هنــا 
أن نشــير إلــى أن فكــرة العمــل المتخصــص داخــل الحــزب والتــي دعــت إليهــا كولونتــاي عــام 1909 
لاقــت معارضــة شــديدة، لكــن الســياق الجديــد وقــرار مؤتمــر النســاء العامــات بروســيا، والــذي أقــره 
ــى  ــل ويســلتزم التنفيــذ وفــي هــذا الســياق أشــارت ألكســندرا إل ــولا ب الحــزب نفســه، جعــل الأمــر مقب
إن روســيا الســوفيتية تحتــاج لقــوى جديــدة مــن أجــل المهمــة المزدوجــة : النضــال ضــد العــدو وبنــاء 
المجتمــع الشــيوعي، وإن مهمــة اللجنــة الحزبيــة للتحريــض والدعايــة بيــن العامــات هــي بالضبــط 

مهمــة اصطفــاء وتربيــة هــذه القــوى مــن بيــن صفــوف المدنييــن مــن النســاء العامــات. 

إن كل مــا ســنورده مــن اطروحــات وتحليــات تضمنهــا كــراس تحــرر المــرأة العاملــة، هــو فــي الحقيقــة 
تجميــع للإرشــادات والتوجيهــات التــي وضعتهــا كولونتــاي كمعيــن لمــن يســعون لتكريــس جهودهم 

للعمــل فــي صفــوف البروليتاريــا النســائية. 

لطيفة زهرة المخلوفي -المغرب 
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و حازم الجعفري

تحــرص كل دول العالــم المتقدمــة علــى اصــدار 
قوانيــن صارمــة تمنــع بموجبهــا عمالــة الاطفــال 
ــة  ــا لهــذه الحال ــع نزولهــم لســاحة العمــل لم ومن
البنيــة  علــى  وخطيــرة  كبيــرة  تداعيــات  مــن 
المجتمعيــة, وقــد اصــدرت تلــك الــدول ومنــذ 
الاطفــال  لمنــع  مهمــة  قــرارات  طويــل  زمــن 
مــن العمــل وهــم فــي عمــر دون ســن العمــل 
القــرارات  تلــك  ومــن  عالميــا،  عليــه  المتعــارف 
الثانويــة,  حتــى  وصــولا  التعليــم  الزاميــة 
منظمــة  وخاصــة  الدوليــة  للمنظمــات  وكان 
اليونســيف دورا لا بــأس بــه فــي هــذا المجــال، 
فانــه  العمــل  ســوق  الــى  نــزل  إذا  الطفــل  لأن 
يتعــرض للكثيــر مــن المخاطــر الاخلاقيــة ومنهــا 
وممارســته  الكبــار  مــن  للاغتصــاب  تعرضــه 
الســرقة وتنــاول المشــروبات الكحوليــة وحتــى 
المخــدرات، وبذلــك يمكــن ان يتحــول الــى عنصــر 

يكبــر,. اجرامــي عندمــا 

عمالــة  منعــت  التــي  الــدول  مــن  العــراق  كان 
الاطفــال عبــر اصــدرا وزارة العمــل والشــؤون 
الاجتماعيــة قــرارات فــي هــذا المجــال وســاعدتها 
وزارة التربيــة والداخليــة بإلزاميــه التعليــم لحــد 
الابتدائيــة وكل مــن يخالــف مــن اوليــاء التلاميــذ 
للعقوبــات والتــي تصــل  فانــه يعــرض نفســه 
النظــام  اســقاط  وبعــد  ولكــن  الســجن,  لحــد 
الســابق وتخلــي الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة 
منــع  قــرار  ومنهــا  القوانيــن  مــن  الكثيــر  عــن 
ــزل الكثيــر مــن الاطفــال  عمــل الأطفــال، فقــد ن

للعمــل فــي الســوق دون مراقبــة او منــع مــن قبــل 
الدولــة. خــال مراجعتــي وكيــل المــواد الغذائيــة 
لاســتلام )الحصــة( ،فوجئــت بعــدد كبيــر مــن 
الدفــع  عربــات  امــام  يقفــون  وهــم  الاطفــال 
اليــدوي ويعرضــون علــى مــن يســتلم حصتــه ان 
ينقلوهــا الــى بيــت ذلــك الزبــون وبســعر زهيــد, 
ســعد هــو مــن وقــع اختيــاري عليــه كان صغيــر 
الحجــم بــان الهــزال علــى جســمه وكان العــرق 
ــي  ــة الت ــة العرب ــه وســألته عــن ملكي ــب من يتصب

يعمــل عليهــا فقــال:

إننــي أســتإجرها بمبلــغ الفــي دينــار لليــوم الواحــد، 
كل  ليــس   : فقــال  يوميــا  تحصــل  كــم  وقلــت 
الايــام متشــابهة فــإذا كانــت الوجبــة الغذائيــة قد 
وصلــت للــوكلاء فانــي احصــل خمســة أو ســتىة 
آلاف ولكــن فــي الايــام الاعتياديــة فانــي احصــل 
علــى اقــل مــن ذلــك وســألته :ولمــاذا تعمــل وانــت 
فــي هــذا العمــر ولــم تذهــب للمدرســة؟ أجاب لقد 
ــق والــدي أمــي ونحــن أربعــة أطفــال والنفقــة 

ّ
طل

التــي نحصــل عليهــا مــن المحكمــة لاتكفــي إلا 
راتــب  عنــده  والــدي لايوجــد  أيــام لان  لعــدة 
لتســتقطع المحمكــة منــه نفقتنــا، بــل هــو عاطــل 

عــن العمــل ايضــا.

ــي اليومــي فــي الســوق لشــراء  مــن خــال تجوال
الاحتياجــات للبيــت شــاهدت الكثيــر مــن الأطفــال 
الذيــن يحاولــون بيــع )العلاقــات – بلاســتيكية 
اليهــم  ويتوســلون  الســوق  مرتــادي  علــى   )

لشــرائها, احمــد كان أحدهــم وســألته:

لمــاذا تعمــل فــي الســوق وانــت فــي هــذا العمــر 
الصغيــر؟ فقــال ان والــده يجبــره علــى ذلــك هــو 
واخوتــه الثلاثــة بعــد أن أخرجهــم مــن المدرســة 
ــغ الخمســة  والويــل كل الويــل لمــن لاياتــي بمبل
آلاف التي فرضها علينا والدنا! ولذلك تشــاهدنا 

نتوســل للزبائــن مــن اجــل شــراء العلاقــات منّــا!

كان الكثيــر مــن الاطفــال يعملــون اعمــال شــاقة 
فــي محــات تصليــح  ومتعبــة ومنهــا عملهــم 
لخطــر  يعرضهــم  ممــا  والحــدادة  الســيارات 
الاصبــات المميتــة كالصعــق بالكهربــاء او بتــر 
احــد أطرافهــم, ثائــر احــد هــؤلاء ولمــا التقيتــه 
ــم اســتطع تمييــز وجهــه  كان قطعــة ســوداء ل
وزيــوت  دهــون  مــن  بــه  علــق  مــا  كثــرة  مــن 
الســيارات ولمــا ســالته عــن ســبب عملــه فقــال:

ــا  ــاء وليــس لن ــل بن ــي وكان عام ــده متوف ان وال
راتــب تقاعــدي ومبلــغ الرعايــة وقــدره مئــة الــف 
ايــام ممــا اضطررنــا  لعــدة  دينــار لايكفينــا الا 
ان ننــزل للعمــل حتــى نســتطيع توفيــر لقمــة 

العيــش.

ســالم يعمــل فــي احــد المطاعــم وواجبــه غســل 
اربعــة آلاف دينــار  مبلــغ  الصحــون ويتقاضــى 
ويمتــد عملــه حتــى ســاعة متاخــرة مــن الليــل 
العمــل  بهــذا  رضــاه  كيفيــة  عــن  ســألته  ولمــا 

وتلــك الاجــور المتدنيــة فقــال:

اولا انــه يحصــل علــى ثلاثــة وجبــات وهــو مــا 
لــم يجــده عنــد اهلــه وثانيــا انــه يحصــل علــى 
كميــة مــن الطعــام المتبقــي مــن رواد الطعــم 
ــه  فانــه يحفظــه وياخــذه معــه عنــد انتهــاء عمل
ــه هــل انــت فــي المدرســة  ــت ل ــى اخوتــه، وقل ال

ــداو. ــد المدرســة أب ــم ارت ــا ل ــال لا أن ق

فــي نهايــة جولتــي فــي الســوق توصلــت الــى 
فــي  الســبب  ان  وهــي  وهامــة  واحــدة  نتيجــة 
ــة  ــال هــي الحكوم ــا يحصــل لهــؤلاء الاطف كل م
التــي لــم تســتطع ان توفــر للعائلــة العراقيــة 
لايعملــون  والذيــن  منهــم  الفقــراء  وخاصــة 
تلــك  ممــا تضطــر  مســتلزمات حياتهــا  لديهــا، 
العوائــل الــى ارســال اولادهــا للعمــل فــي الســوق 
والعاطليــن  الامييــن  عــدد  يــزداد  وبالنتيجــة 
ــا تكــون أحــد  ــان هــذه الأوضــاع ربم ــي ف وبالتال

الأســباب التــي تــؤدي الــى الانحــراف.

حازم الجعفري

 قــرار الحكومــة العراقيــة ممثلــة بــوزارة المــوارد 
المائيــة التــي منعــت بموجبــه زراعــة محصــول 
الديوانيــة  لمحافظتــي  الموســم  هــذا  الشــلب 
والنجــف بحجــة عــدم توفــر كميــات كافيــة مــن 
ــاء لزراعــة هــذا المحصــول متحججــة بقطــع  الم
تلــك الميــاه مــن قبــل تركيــا وايــران، كان لــه 
تأثيــر كبيــر علــى أوضــاع الفلاحــة في الشــامية . 

 ان هــا القــرار الجائــر والمفاجــئ قــد اصــاب آلا ف 
العوائــل الفلاحيــة بضــرر كبيــر لان تلك العوائل 
تعيــش علــى علــى مصــدر واحــد الا وهــو زراعــة 
محصــول الشــلب والــذي تعــودوا علــى زراعتــه 
ــط فــي السياســة  ــات الســنين , ان التخب ــذ مئ من
الــذي اوصــل  العراقيــة هــو  للدولــة  الزراعيــة 
العــراق والفلاحيــن الــى مــا وصلــت اليــه الان، 
ــة نحــو اســتيراد المنتوجــات  وكان توجــه الدول
البنيــة  تطويــر  علــى  العمــل  دون  الزراعيــة 
التحتيــة للمنظومــة الزراعيــة مــن بنــاء الســدود 
والخزانــات التــي تحتفــظ بكميــات وافــرة مــن 

تلــك  مثــل  فــي  اســتخدامها  لغــرض  الميــاه 
الحــالات وكذلــك عــدم الحــزم مــن قبــل وزارة 
الخارجيــة العراقيــة مــع دول الجــوار لاجبارهــم 
عــى اطــاق الكميــات الكافيــة مــن الميــاه للعــراق 
بالــدول  لمــا يســمى  القوانيــن الدوليــة  حســب 
المتشــاطئة وتــرك الحبــل علــى الغــارب، وكذلــك 
تعييــن وزراء ليســوا بــذي اختصــاص، كل ذلــك 
ادى الــى ان وصــل الــى حــد منــع الزراعــة لان 

ــة للعــراق لاتكفــي الا  الميــاه الواصل
للشــرب وســقي الحيواتــات . 

ــب فلاحــو ومزارعــو محصــول   يطال
بانصافهــم  الشــامية  فــي  الشــلب 
وذلــك بعــد قــرار منعهــم مــن زراعــة 
لحــق  عمــا  بتعويضهــم  حقولهــم 
بهــم مــن ضــرر كبيــر, كمــا وان هنــاك 
الكثيــر مــن الفلاحيــن الذيــن لا زالــوا 
يعملــون عنــد ملاكــي الارض الكبــار 
فــان التعويــض ســوف لــن يشــملهم 
الارض  تلــك  لايملكــون  نهــم  لا 
وان التعويــض يجــري لــكل مــن يمتلــك تلــك 
يشــملهم  ان  فهــم يطالبــون  عليــه  الأراضــي، 
التعويــض وان لا يكــون التعويــض للملاكيــن 
دون الفلاحيــن، كمــا ويطالبــون بــان تتبــع الدولة 
سياســة مائيــة وزراعيــة وفــق الخطــط العلميــة، 
وان يكــون مســؤولو الزراعــة والــري مــن ذوي 

الاختصــاص فــي هــذا المجــال. 

 حازم الجعفري 

لقاء مع دلال السعدي 
أجرته / أسيل رماح   

تعانــي النســاء العامــات فــي العــراق مــن وضــع 
صعــب للغايــة خصوصــا مــع عــدم وجــود قوانيــن 
بمســؤولياتها  الدولــة  قيــام  او  منصفــة  عمــل 
العمــل.  عــن  المعطليــن  المواطنيــن  امــام 
والمــرأة بالــذات تعانــي وضعــا مأســاويا مضاعفــا، 
فبالإضافــة الــى ســاعات العمــل الطويلــة وقلــة 
داخــل  ينتظرهــن  اخــر  عمــل  هنالــك  الاجــور، 
المنــزل لا يقــل صعوبــة ومشــقة عــن العمــل فــي 

الدائــرة او المصنــع. 

العامــات بمصانــع الخياطــة الصغيــرة والكبيــرة 
وعــدم  والتهميــش  للاســتغلال  واضــح  مثــال 
كان  الطبيعــة.  الحيــاة  ممارســة  علــى  القــدرة 
اللقــاء القصيــر  الغــد الاشــتراكي هــذا  لجريــدة 
ــي  ــع للخياطــة ف ــع احــدى العامــات فــي مصن م
دلال  وهــي  بغــداد،  وســط  الصالحيــة  منطقــة 
الســعدي ابنــة الثلاثيــن عامــا والتــي شــرحت لنــا 

ظــروف عملهــا وحياتهــا. 

الغــد الاشــتراكي: كيــف دخلــت الــى هــذه المهنــة 
؟ 

دلال: عندمــا انهيــت دراســتي الاعداديــة، كنــت 
احلــم بــأن ادخــل الجامعــة مثــل اقرانــي، لكنــي لــم 
أســتطع ذلــك بســبب الوضــع المعيشــي الصعــب 
وان  خصوصــا  العائلــة،  تعانيــه  كانــت  الــذي 
والــدي يعمــل حمــالا فــي الشــورجة ووالدتــي 
تعانــي مــن مــرض مزمــن ولــدي اخــوة صغــار، 
اعالــة  اجــل  مــن  المهنــة  هــذه  تعلــم  فقــررت 
اســرتي، بعــد ذلــك فقــدت والــدي بســبب انفجــار 
حــدث فــي ســوق الشــورجة، مــا اضطرنــي الــى 
لقمــة  توفيــر  اجــل  مــن  طاقتــي  بــكل  العمــل 

العيــش لأســرتي.  

الغــد الاشــتراكي: كيــف انتقلتــي الــى العمــل فــي 
معمــل الخياطــة؟  

دلال: بعــد ان كنــت اعمــل مــع احــدى الخياطــات 
فــي المنطقــة بمشــغلها الخــاص، اضطررت لترك 

العمــل فــي هــذا المشــعل وبعدهــا ايضــا انتقلــت 
الــى مشــغل صغيــر اخــر، بعــد ذلــك حصلــت علــى 

العمــل فــي هــذا المعمــل.   

الغــد الاشــتراكي: مــا هــي ظــروف العمــل هنــاك 
خلــف  العامــات  تقضيهــا  التــي  والســاعات 

بإجــازات؟  التمتــع  بإمكانهــن  وهــل  المكائــن 

لا  آلــة  بانــي  اشــعر  الامــر  حقيقــة  فــي  دلال: 
لــدي  ليــس  اذ  بالعمــل،  إلا  التفكيــر  أســتطيع 
وقــت للراحــة، كثــرة ســاعات العمــل مــن أكثــر 
الصعوبــات التــي نواجهــا، خاصــة وأننــا مطالبــات 
بإنجــاز الاعمــال المنزليــة أيضــا عنــد عودتنــا الــى 
والتنظيــف  والغســيل  )الطبــخ  مثــل  المنــازل 
ســاعات   8 نقضــي  اننــا   ... الأطفــال(  ورعايــة 
الملونــة،  الأقمشــة  قصاصــات  خلــف  يوميــا 
التــي  والاجــور  العاليــة  الماكينــات  وأصــوات 
نهايــة  تكفينــا  ولا  للغايــة  زهيــدة  نتقاضاهــا 
الشــهر وهــي لا تتناســب بالمطلــق مــع الجهــود 
التــي  الطويلــة  العمــل  وســاعات  نبذلهــا  التــي 
ان  لنــا  يحــق  كمــا لا  المعمــل،  داخــل  نقضيهــا 
ــا،  نعتــرض علــى سياســة العمــل المجحفــة بحقن
واننــا نعمــل بشــكل يومــي ولا اســتراحة لدينــا 
الا فــي يــوم الجمعــة، بالإضافــة الــى ان العطــل 
ــدوام فيهــا بنصــف الســاعات  ــاد يكــون ال والاعي
المحــددة فــي الأيــام العاديــة، ودائمــا مــا يشــعرنا 
صاحــب العمــل بانــه متفضــل علينــا، وانــه بإمكانــه 

الاســتغناء عنــا متــى شــاء ذلــك.  

بالحقــوق  يتعلــق  فيمــا  الاشــتراكي:  الغــد   

ــة هــل تمتلكــن الحقــوق  ــات الاجتماعي والضمان
المعقولــة؟ 

دلال: أن العامــات لا يتمتعــن بأيــة حقــوق، كمــا 
يتــم ســرقة اتعابهــن فهــن لســن مســجلات فــي 
الضمــان الاجتماعــي ولا فــي النقابــات، وأنهــن 
معرضــات للطــرد فــي ايــة لحظــة يشــعر فيهــا 
صاحــب العمــل بــان مســتوى الدخــل انخفــض 
لظــروف معينــة، مثــل فــرض الحجــر الوقائــي 
لجائحــة كورونــا، الــذي أرغــم النــاس البقــاء فــي 
منازلهــم، وذلــك للمحافظــة علــى كميــة المــورد 
التــي يحصــل عليهــا، او اخــذ الفائــض منهــا فهــو 
الظــروف.  مختلــف  فــي  الأربــاح  يجنــي  دائمــا 
ــا شــاء  ــى م ــة مت ــة عامل ــه اســترجاع أي ــا يمكن كم
ولا تتجــرأ أيــة واحــدة بالمطالبــة بحقوقهــا او 

تعويضــات عنــد تســريحها بشــكل مفاجــئ! 

الغــد الاشــتراكي: مــا هــي امنياتــك وتطلعاتــك 
للمســتقبل؟  

دلال: اتمنــى ان لا اســتمر فــي هــذا العمــل، فانــا 
ارغــب فــي الحصــول علــى عمــل يحتــرم فيــه 
صاحــب العمــل الشــغيلة وان يعاملهــم بلطــف 
ورحمــة كمــا اننــي أتمنــى الرجــوع الــى مقاعــد 
والعمــل  الجامعــي  تعليمــي  واكمــال  الدراســة 
بتخصصــي، ونحــن بصــورة عامــة نبحــث عــن 
لنــا  يوفــر  البطالــة  حالــة  فــي  مــادي  ضمــان 
الدولــة  مســؤولية  وهــي  الاساســية،  حاجياتنــا 
التــي يجــب ان تقــوم بهــا تجــاه كل المواطنيــن. 

تقريرأعدته بسمة لطيف/ مراسلة 
جريدة الغد الاشتراكي 

ــاة مــع خيــوط  شــباب، ومــن أعــدوا اكســيرا للحي
الشــمس الأولــى، بتناولهــم شــاي الصبــاح مــع 
الحــارة  بانفاســها  ســجارة  تلتهــا  خبــز  قطعــة 
وشــهقها وجعــا باســتذكارهم ليلــة امــس و مــا 
تبقــى مــن عشــاء يتوجهــون إلــى ســاحة التحريــر، 
فيهــا  مكثــوا  وأن   ســبق  التــي  الســاحة  تلــك 
انتفاضــة  فــي  ثورييــن  كمشــاركين  وناضلــوا 
أكتوبــر ورفعــوا الشــعارات وصرخــوا محتجيــن 
علــى أوضاعهــم المعيشــية البائســة فــي ضــل 
ــة البرجوازيــة الإســامية - القوميــة،  حكــم الدول
الا أن المنعطفــات التــي رافقــت هــذه الانتفاضــة، 
وهــي كثيــرة لا مجــال لذكرهــا هنــا ، تســببت فــي 
عــدم  تحقيــق تلــك المكاســب التــي ناضلــوا مــن 

ــوا متمســكين بهــا.  ــا زال أجلهــا وم

انهــم اليــوم فــي نفــس الســاحة، ولكــن لغــرض 
آخرغيرالاحتجــاج، هــم الآن واقفــون ينتظــرون 
مــن يحتاجهــم لأداء خدمــة معينــة، فمنهــم مــن 
الســباكة أو فتــح مجــاري  البنــاء أو  يعمــل فــي 
ميــاه الصــرف الصحــي و....هــذا يعنــي بالضــرورة 
عــدم معرفتهــم بمــا ســيجنون مــن أجــر يومــي، 
ــة  ــة الخدم ــاف الأجــور حســب نوعي بســبب اخت

ــة.  المطلوب

التقــت جريــدة الغــد الاشــتراكي مــع مجموعــة 
مــن شــباب الذيــن لا تتجــاوز اعمارهــم الثلاثيــن 
عامــا ومنهــم اكبــر بقليــل وهــم يعبــرون عــن 
المعيشــية والظــروف الاقتصاديــة  معاناتهــم 
وأجــرت  الفاحــش  المعيشــي  والغــاء  البائســة 

معهــم لقــاء اليكــم مقتطفــات منــه: 

 قــال احدهــم وهــو مــن محافظــة دي قــار : إنّ 
توفــر  وعــدم  المتــردي  الاقتصــادي  "الوضــع 
احتــكار  إلــى  بالإضافــة  هنــاك،  العمــل  فــرص 
ــى  ــي إل ــل جهــات حزبيــة، دفعن الأعمــال مــن قب
التوجــه نحــو بغــداد، عســى أن تتوفــر فيهــا 
فــرص عمــل أكثــر، رغــم أن الحيــاة فيهــا تحتــاج 
إلــى أمــوال كثيــرة، إذ إنهــا غاليــة قياســا بمناطق 
الجنــوب، فضــاً عــن الإيجــار اليومــي الــذي لا 
بــد مــن دفعــه لصاحــب الفنــدق الــذي يرفــض 
اســتلام المبلغ بصيغة أســبوعية أو شــهرية. ثم 
أضــاف قائــا : "زملائــي فــي الســكن، كلهــم مــن 
محافظــات جنــوب البــاد، واثنــان منهــم، تخرجــا 
مــن الكليــة ويحمــان شــهادة جامعيــة ، الا انهــم 
وكباقــي اقرانهــم مــن الخريجيــن والخريجــات لم 
توفــر لهــم الدولــة فــرص عمــل ممــا أجبــروا علــى 
ــا  ــة، وأم ــي العاصم ــى ســوق العمــل ف ــزول ال الن
عــن الأجــور فأشــار إلــى أن معــدل دخــل الواحــد 
منهــم، أذا مــا حالفــه الحــظ ووجــد عمــا فــي ذلــك 
اليــوم، يبلــغ حوالــي 25 ألــف دينــار عراقــي فــي 

اليــوم أو ربمــا أقــل حســب نــوع العمــل، أي مــا 
يعــادل حوالــي )20 دولاراً أميركيــا(، يدفعــون 
منهــا 7 دولارات أجــرة المبيــت لليلــة واحــدة فــي 
فنــدقٍ يفتقــر الــى ابســط مقومــات الراحــة، حيــث 
إن الغــرف بــاردة ورطبــة وقــت الشــتاء وجافــة 
وحــارة وقــت الصيــف، وتذهــب نحــو 5 دولارات 
لــأكل، ثــم يتــم جمــع الباقــي ويرســلونها إلــى 
أهاليهــم فــي الجنــوب، وهنــاك بعــض الأيــام 
يعــودون الــى مبيتهــم دون عمــل حيــث لا يوجد 

شــاري لعملهــم. 

وختــم حديثــه بالقــول : نحــن مــن ابنــاء هــذا 
المجتمــع ومــن صنــاع الحيــاة فيــه ، مــن حقنــا 
حــرة  حيــاة  لنــا  يؤمــن  عمــل  علــى  نحصــل  أن 
كريمــة، لنــا ولأســرنا، فــي بلــد ينعــم بالخيــرات 
ولكنهــا تســرق مــن قبــل الفاســدين المتحكميــن 
بدفــة الســلطة، نشــكر جريــدة الغــد الاشــتراكي 
معاناتنــا  عــن  للتعبيــر  لنــا  المجــال  لافســاح 
وايصــال صوتنــا الــى مــن يريــد أن يســمع، حيــث 
ــا  ــة تلتقــي بن ــرى لحــد الآن وســيلة إعلامي ــم ن ل

معاناتنــا.  وتنقــل 

بســمة لطيــف : الغــد الاشــتراكي جريدتكــم أنتــم 
هدفهــا التعبيــر عــن واقــع حياتكــم ومعاناتكــم 
والنضــال معكــم مــن أجــل تأميــن حيــاة أفضــل، 

وســوف تتواصــل معكــم باســتمرار .

تحقيق اجرته بسمة لطيف مراسلة الغد 
الاشتراكي مع الناشطة النقابية كوريا 

رياح جودة "ام فرات"  

العمــال  منهــم  الكثيريــن،  علــى  يخفــى  لا   
واصحــاب العمــل، بــان هنــاك نصــوص دســتورية 
كتبــت علــى شــكل اتفــاق لضمــان حقــوق العمــال 
مقابــل مــا هــو المطلــوب مــن ذلــك العامــل، حيــث 
حــق  ضمــان  علــى  ينــص  قانــون  اول  كتــب 
الرومانيــة  الامبراطوريــة  ايــام  أواخــر  العامــل 
مجــرد  يُعتبــر  آنــذاك  العامــل  كان  مــا  بعــد   ،
الأخــرى  الســلع  جميــع  مثــل  ســلعة  أو  شــيء 
التــي يتصــرف فيهــا المالــك الرئيســي كتصرفــه 
بممتلكاتــه الخاصــة، ويســتخدمه الســيد مباشــرة 
أو يســتأجره لخدماتــه، ولا يطعمــه إلا عندمــا 
يكــون جائعــا وبالقــدر الــازم لاســتغلال قــواه 

لــه.  الجســدية والعقليــة 

بالتدخــل  الفرنســية  الثــورة  اهتمــت  بعدهــا 
فــي تنظيــم علاقــات العمــل؛ لأنهــا دعــت إلــى 
ــات  ــة والمســاواة والأخــوة وأطــاق الحري الحري
السياســية والعامــة، وأقــرت مبــدأ ســلطة الإرادة 
فــي القانــون ومبــدأ الحريــة في الاقتصــاد والعمل 
مــن خــال التأكيــد علــى حريــة الأفــراد فــي مجــال 
وكانــت  نظامــه،  فــي  التدخــل  وعــدم  العمــل 
إطــاق  السياســية  الحريــات  إعــان  نتيجــة 
ــة العمــل.  ــات العامــة، وفــي مقدمتهــا حري الحري
فرضــت  قوانيــن  هنــاك  الأزمــان  قديــم  فمــن 
ــان حــق  ــي" وعالمــي لضم رســميا بدســتور "عرب
تعــد  لكونهــا  بهــا  تؤخــذ  لــم  ولكــن  العامــل، 
ــة.  ــة العامل ــزة الاساســية بمؤازرتهــا للطبق الركي

بصــدد مــا هــو مقــر رســميا بالدســتور العراقــي 
ــة  ــة وكيفي ــة العامل ــات لحقــوق الطبق ــن ضمان م
مــع  حديــث  لنــا  كان  تجميدهــا،  او  تحجيمهــا 
المكتــب  عضــو  جــودة  رايــح  كوريــا  الناشــطة 
التنفيــذي للاتحــاد العــام لنقابــات العمــال فــي 
العــراق ومســؤولة مكتبــه العلاقــات الخارجيــة 
الجوهريــة  الاســباب  عــن  اجاباتهــا  فجــاءت 

العــراق:  فــي  العمــل  قانــون  لتجميــد 
 رغــم ان قانــون العمــل العراقــي رقــم 37 لســنة 
2015 مــن أفضــل قوانيــن العمــل فــي المنطقــة 
العربيــة ، إلا ان ضعــف المؤسســات الحكوميــة 

 ، الاجتماعيــة  والشــؤون  العمــل  وزارة  ومنهــا 
وعــدم تشــكيل لجــان تفتيــش كافيــه لتغطيــة 
اشــراك  وعــدم   ، المختلفــة  العمــل  مواقــع 
الاتحــادات والنقابــات العماليــة وعــدم تعــاون 
التفتيــش  لجــان  مــع  العمــل  أصحــاب  بعــض 
فــي  العمــال  حــق  واحتــرام  تعاونهــم  وعــدم 
هــذه  جميــع   .. ومصالحهــم  حقوقهــم  ضمــان 
العمــل  قانــون  إنفــاذ  الــى عــدم  الأســباب أدت 
بالشــكل الســليم والصحيــح لكــي يضمــن حقــوق 

ومصالــح عمــال العــراق . 

امــا بشــان الاســباب التــي تــم تجميــد او تعطيــل 
قانــون العمــل قالــت جــودة: 

ان الأســباب كثيــرة ، لكــن نحتــاج الــى تعــاون 
الخــاص  والقطــاع  الحكوميــة  المؤسســات 
عمــال  حقــوق  نضمــن  لكــي  العمــل  وأصحــاب 
ــا وتطبيــق مــا جــاء فــي قانــون العمــل مــن  بلادن
تحديــد ســاعات العمــل ومنــح الأجــور المنصفــة 
وتهيئــة الصحــة والســامة المهنيــة ، وكذلــك 
التــي  العراقيــة  العاملــة  المــرأة  ضمــان حقــوق 
والتحــرش  كالعنــف  الكثيــر  الشــيىء  تعانــي 
العمــل  فــرص  فــي  مســاواتها  وعــدم  ضدهــا 

والأجــور. 

وفــي مــا يخــص تشــريع قــرار مجلــس قيــادة 
الثــورة المنحــل رقــم 150 لســنة 1987 الخــاص 
بتحويــل العمــال الــى موظفيــن ذكــرت كوريــا 

ريــاح جــودة:  

ضمــن سياســة النظــام الدكتاتــوري الســابق ضــد 
القــرار  ، شــرع هــذا  العراقيــة  العاملــة  الطبقــة 
بــان  النظــام  رئيــس  اعلنهــا  واهيــه  وبحجــج 
العامــل مــن يريــد ان يخطــب بنــت لأبنــه يخجــل 
ان يقــول انــه عامــل .. وهــذه مغالطــة كبيــرة 

وتجــاوز علــى قيمــة الانســان العامــل  

واضافــت جــودة: الحقيقــة يريــد ان يســلب عمــال 
ســاعات  عليهــم  ويفــرض  حقوقهــم  العــراق 
عمــل اكثــر مــن المقــرر كمــا حــدث فــي شــركات 
وحرمانهــم   .. وغيرهــا  العســكري  التصنيــع 
الماليــة وعــدم توفيــر شــروط  مــن حقوقهــم 
الصحــة والســامة المهنيــة .. إضافــة الــى موقفــه 

العراقيــة  العاملــة  للطبقــة  الطبقــي  المعــادي 
شــعبنا  لعمــوم  معــادي  دكتاتــوري  كنظــام 

وكادحيــه. 

الــذي  الدســتوري  الاســتناد  يخــص  مــا  وعــن 
ينــص علــى عــدم مضايقــات للاعضــاء التابعيــن 
هنــاك  نعــم  جــودة:  ذكــرت  عماليــة،  لنقابــات 
حــق  علــى  أكــدت  وقانونيــة  دســتورية  مــواد 
التنظيــم النقابــي فــي قطاعــات الإنتــاج ومنهــا : 

مــن   )   22  ( المــادة  مــن   ) ثالثــا   ( الفقــرة  ــــ 
الدولــة  تكفــل   ( علــى  أكــدت  التــي  الدســتور 
حــق تأســيس النقابــات والاتحــادات المهنيــة، أو 

بقانــون.   ذلــك  اليهــا، وينظــم  الانضمــام 

ــــ نصــت المــادة ) 42 ــــ أولًا ( الفقــرة ) ك ( مــن 
قانــون العمــل رقــم 37 لســنة 2015 علــى حريــة 

تأســيس النقابــات والانتمــاء اليهــا . 

مــن   ) أولًا    ( الفقــرة   )١٤٦( المــادة  ــــ     
حــق  يتضمــن  الــذي  العراقــي  العمــل  قانــون 
تشــكيل النقابــات والاتحــادات وممثلــي العمــال 

 . القانــون  أحــكام  وفــق  المنتخبيــن 

ــــ قانــون رقــم )194(   لســنة 1978 ، قانــون 
تصديــق الاتفاقيــة العربيــة رقــم 8 لعــام 1977 

بشــأن الحريــات والحقــوق النقابيــة  . 

ــــ  قانــون رقــم  ) 87 ( لســنة 2017 والــذي 
أصبــح نافــذ المفعــول وملزمــا اعتبــاراً مــن 1 / 6 / 
2019 ، تأريــخ مصادقــة العــراق علــى  الاتفاقيــة 
) 87 ( لســنة 1948 ، إتفاقيــة الحريــة النقابيــة 
وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي . وأعطــى الحــق 
فــي التنظيــم النقابــي فــي قطاعــات الإنتــاج بمــا 

فيهــا القطــاع العــام .  .. 
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١٧.	  قاسم علي

الغد الاشتراكي

جريدة العامل الاشتراكي، جريدة الشيوعيين والاحرار، جريدة المرأة المناضلة من اجل الحرية 
والمساواة ، جريدة الشابات والشباب المتطلع نحو غد مشرق، جريدة الادباء الاشتراكيين 

والتقدميين ، جريدة جميع الاقشار الرافضة لنظام الفساد والمحاصصة الطائفية والقومية البغيظة.
ساهموا في ايصالها الى اكبر عدد ممكن من القراء، اشتركوا في الكتابة اليها، ادعموها مالياً.

ــة العنصريــة الفاشــية فــي إســرائيل   مــع كل حملــة عســكرية للدول
القضيــة  الواجهــة  الــى  تعــود  فلســطين،  فــي  الجماهيــر  علــى 
الفلســطينية ، كقضيــة شــعب اغتصبــتْ أرضــه وأرغــم قســرا علــى 
تــرك ديــاره والتشــرد والهجــرة لينتشــر فــي دول مجــاورة يُفتــرض 
أن تكون " شــقيقة "، أما ما تبقى منهم على ارض فلســطين ســواء 
مــن كان يعيــش داخــل حــدود إســرائيل ) الخــط الأخضــر أي خــط 
الهدنــة ١٩٤٨( كمواطــن إســرائيلي أو فــي الضفــة الغربيــة تحــت 
ســلطة حركــة فتــح القوميــة أو فــي قطــاع غــزة حيــث ســلطة حركــة 
حمــاس الإســامية مــع حركــة الجهــاد الإســامي، هــؤلاء، جميعهــم، 
يعيشــون المعانــاة نفســها وان اختلفــت شــكلا الا انهــا تتســاوى 

مضمونــا، مواطــن مــن الدرجــة الثانيــة أو مواطــن بــا "هويــة". 

آخــر هــذه الحمــات علــى قطــاع غــزة، جــاءت يــوم الرابــع مــن هــذا 
الشــهر واســتمرت لثلاثــة أيــام، أســفرت عــن مقتــل ٤٩ شــخصا 

حوالــي  واصابــة  نســاء  و٤  ١٩ طفــا  بينهــم 
٣٦٠ شــخصاً. هــذه الأرقــام تؤكــد دون أدنــى 
الإســرائيلية  الادعــاءات  وبطــان  زيــف  شــك 
 . فقــط   " عســكرية  أهدافــا   " تهاجــم  بانهــا 
ــر قــوة عســكرية فــي  ــه هجــوم وحشــي لأكب ان
الشــرق الأوســط علــى واحــدة مــن أكثــر مناطــق 
العالــم كثافــة ســكانية وأشــدها فقــرا. لا يمكــن 
موجــة  بكونهــا  ســوى  العمليــة  هــذه  وصــف 
ــة فــي  ــة غارق ــدة لحكوم ــة جدي إرهــاب عنصري
الرجعيــة تطلــق العنــان لجيشــها كــي يعيــث 

فــي الأرض فســادا وقتــا ودمــارا ممنهجــا. 

أمــام هــذا التوحــش الإســرائيلي، ليــس لســكان 
ويحتمــون  اليــه  يذهبــون  مــاذ  مــن  القطــاع 
بــه ســوى بيوتهــم وأماكــن ســكناهم بانتظــار 

المــوت أو النجــاة، فهــم محاصــرون مــن الجهــات الأربعــة، ثلاثــة 
منهــا نحــو إســرائيل وواحــدة باتجــاه مصــر، وجميعهــا تغلــق اثنــاء 
الــى كل مســتلزمات  افتقارهــم  الــى ذلــك  العمليــات، اضــف  تلــك 

الحيــاة الضروريــة مــن طاقــةٍ وميــاه نظيفــة وحتــى الطعــام . 

هــذه العمليــة الأخيــرة تأتــي ضمــن دائــرة مغلقــة عقيمــة، معروفــة 
البدايــة والنهايــة، حيــث تبــدأ بتجاوزات واعتداءات ســلطة الاحتلال 
تعقبهــا صواريــخ تطلــق  الآخــر-  الطــرف  المســتمرة وتحرشــات 
مــن غــزة – ثــم يأتــي الــرد الإســرائيلي المدمــر- فتأتــي مفاوضــات 
بوســاطة مصريــة ـ وأخيــرا اتفــاق هدنــة ! وهكــذا دواليــك. هــذه 
الحلقــة المفرغــة، تثبــت دون أدنــى شــك عقــم الأســاليب المســلحة 
وبالأخــص عندمــا تكــون بقيــادة تنظيمــات إســامية غارقــة فــي 
الرجعيــة تتبنــى و تتبــع أجنــدات دول اقليمــة رجعيــة وبالأخــص 
ســتَخدمْ هــذه التنظيمــات 

َ
ايــران ثــم قطــر وســوريا وغيرهــا حيــث ت

كأوراق لتعزيــز مكانتهــا الإقليميــة والدوليــة 
هــذه القضيــة، وبعــد مــرور ســبعين عامــا، لازالــت عالقــة فــي مــأزق 
لايمكــن الخــروج منــه باتبــاع الأســاليب المســلحة البعيــدة كل البعــد 
عــن النضــال الجماهيــري المنظــم وحتــى وان كتبــت لهــذه الأســاليب 
بعــض النجاحــات إلا انهــا، وفــي المحصلــة الأخيــرة ســتحول مقاتلــي 

الأمــس الــى دكتاتوريــي اليــوم والتأريــخ ملــيء بنمــاذج كهــذه.   

ففــي الوقــت الــذي تتغــذى هــذه القوى الأســامية علــى هذا الصراع 
المســلح وتســتمد شــرعيتها منــه وتصــور النجــاة مــن خــال بطــولات 
فئويــة أو فرديــة،  تقــوي فــي الطــرف الآخــر اليميــن المتطــرف 
فــي إســرائيل، حيــث يُصورهــذا الصــراع مــن قبــل كلا الطرفيــن، 
بأنــه صــراع دينــي وقومــي بحــت والــذي بــدوره يســاهم فــي تعزيــز 
هيمنــة أفــكار الطبقــة الســائدة، أي الطبقــة البرجوازيــة، فــي جانبــي 

الصــراع.  

هنــا لابــد مــن الأشــارة الــى التوجــه غيــر الواقعــي وغيــر المــادي لبعــض 
قــوى اليســار واليســاريين والمبنــي علــى أســاس ضــرورة دعــم كل 
أشــكال النضــال للشــعب الفلســطيني وتبريــر كل عمــل لهــم واعتبــاره 
نضــالا ضــد الاحتــال، فالانتمــاء الــى فئــة أو اثنيــة أو قوميــة مضطهــدة 
كل  وان  بالضــرورة،  تقدميــا  لهــؤلاء  النضــال  اشــكال  كل  لايجعــل 
افعالهــم مبــررة يجــب اســنادها، فالحــركات الفاشــية دائمــا مــا تتبنــى 

الأفــكار القوميــة أوالدينيــة وتوهــم النــاس بشــرعية نضالهــا.  

هنــاك حقيقــة ثابتــة لايمكــن نكرانهــا وهــي ان المجتمــع فــي إســرائيل 
ليــس بمجتمــع جامــد، بــل هــو مجتمــع طبقــي، رغــم نجــاح اليميــن فــي 
إســرائيل مــن خلــق حالــة مــن الاصطفــاف الهــش علــى أســس قوميــة 
عابــرة  اليهــودي  للشــعب  موحــدة  مصالــح  هنــاك  وليســت  ودينيــة،  
للمصالــح الطبقيــة كمــا يصــوره اليميــن فــي إســرائيل، وهــذا مــا يجــب علــى 
الماركســيين واليســاريين التركيــز والتعويــل عليــه ، فالمصالــح الطبقيــة 
للطبقــة العاملــة فــي إســرائيل تتنافــى كليــا مــع مصالــح الطبقــة البرجوازيــة 
هنــاك، فــي الوقــت الــذي لايمكنهــا ابــدا ان تتنافــى مــع المصالــح الطبقيــة 
لعمــال فلســطين، تلــك هــي خصوصيــات المجتمعــات الطبقيــة التــي تولــد 
الــى أن تصــل الــى نقطــة  بدورهــا التناقضــات الطبقيــة التــي تتراكــم 
الحســم وهــذه هــي الســيرورة التأريخيــة التــي يجــب أخذهــا بنظــر الاعتبــار 

حيــن اتخــاذ موقــف معيــن، وبالأخــص فــي قضيــة كقضيــة فلســطين. 

ان انهــاء مأســاة هــذا الشــعب لا يأتــي عــن طريــق سياســات الحــركات 
القــوى  مــع  والمســايرة  الفســاد  فــي  الغارقــة  فتــح  كمنظمــة  القوميــة 
كحمــاس  الإســامية  الحــركات  سياســات  طريــق  عــن  ولا  الامبرياليــة، 
والجهــاد الغارقــة فــي الرجعيــة والتبعيــة، تأريــخ سياســات وممارســات 
هــذه الحــركات خيــر شــاهد علــى ذلــك، هــذه السياســات عمقــت مــن هــذه 
بيــن  واقعــا  فلســطين  فــي  المواطــن  مــن  والويــات وجعلــت  المآســي 
ســندان هــذه السياســات الرجعيــة الفاشــلة ومطرقــة الحكومــة العنصريــة 

فــي اســرائيل . 
طرفــي  فــي  التأريخيــة،  المعضلــة  لهــذه  الحقيقييــن  الأصحــاب  ان 
العمــال والكادحــون  هــم  المأســاة،  هــذه  انهــاء  النزاع،والذيــن يمكنهــم 
فــي فلســطين والطبقــة العاملــة والتحرريــن فــي إســرائيل الذيــن ســئموا 
مــن سياســات الحكومــات اليمينيــة العنصريــة المتعاقبــة، ومــا التظاهــرات 

المســتمرة لدعــاة الســام داخــل إســرائيل ســوى دليــل علــى ذلــك. 

لايمكــن  والدينيــة  القوميــة  والضغائــن  الأحقــاد  مــن  عقــودا  ان  رغــم 
تجاوزهــا بســهولة، الا ان التعامــل الأنســب مــع هــذه القضيــة، فــي الوقــت 
الراهــن، ورغــم كونــه حــاً مرحليــا لا يعالــج القضيــة مــن جذورهــا، هــو 
حــل الدولتيــن فلســطينية وإســرائيلية، وعــودة اللاجئيــن والــذي بــدوره 
ســيؤدي الــى ســحب البســاط مــن تحــت أقــدام ســلطة الطبقــة البرجوازيــة 

ــى الســواء .  فــي إســرائيل وفلســطين عل

النضــال  وتبنــي  الطرفيــن  كلا  فــي  البرجوازيــة  الطبقــة  ســلطة  اســقاط  ان 
ــد أن  الجماهيــري الموحــد وفــي مقدمتــه نضــال عمــال وكادحــي الطرفيــن، لاب
يفضــي فــي النهايــة الــى انشــاء كيــان سياســي موحــد عابــر لــكل الانتمــاءات 
القوميــة والدينيــة يكــون شــعاره تأميــن الحريــة والمســاواة والعيــش المرفــه 

للجميــع علــى الســواء ويضمــن المســتقبل المشــرق للأجيــال القادمــة. 
 ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٢

)اذا كانت هناك معركة بين اليمين واليمين،
 سأختار معركتي – لينين ( 

يــوم ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢ ، حقــق الشــاب محمــود طــارق عزيــز مركــز 
اول بمســابقة الضغــط )شــناو( المقيمــة فــي بغــداد، تحديــداً شــركة 
زيونــة كــروب شــارع الربيعــي مجــاور بيانــو مــول. شــارك فــي هــذه 
المســابقة خمســة عشــر لاعبــا مــن مناطــق مختلفــة مــن بغــداد بحضــور 
أبطــال العالــم للعبــة كمــال الاجســام كل مــن كيفــن ليفرونــي صاحــب 
٦٨ بطولــة احترافيــة IFBB ، بريــون انســلي بطــل مســتر اولمبيــا 
للكلاســيك مرتيــن علــى التوالــي ، كريــس كروميــر بطــل مســتر أولمبيــا 

ــل. ــوزن الثقي ــم بال ، ادم بطــل العال

خبر رياضي


